باسیل نیکتډن 
قنصل روبسيا سابقا بإيران» عضو الجمعية الأسيوية وجمعية علم 
الإنسان بباريس؛ عضو المؤسسة العالية لعلم السلالات البشرية 
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أصلهم؛ تاریخهم. مواطنهم. عقاندهم» عاد اتهم 
أدابهم» لهجاتهمءقباتلهم؛ قضایاهم؛ طرائف عنهم 
طبعة جديدة ومنقحة 


قدم ها ورا جعها ودفقها ' 
صلاح برواري 


بقلم صلاح برواري 


كتاب الكرد (وeلrں×‏ sم1)‏ لؤلفه المستشرق 
الروسی الکہیر باسیل نیکیتین (neنانNik‏ eاBsi)»‏ هو 
بحث اجتماعي وتاریغي هام» وضعه المؤلف عام ۱۹٤٩۳‏ 
اللغة الفرنسية في باريس» لكنه لم يتمكن من طبعه 
وقتئذ بسبب عدم تلقيه المساعدة من أحد أطيعه . 

وف عام ٩٩۱۹ء‏ وأثر تضافر جهود بعض مشاهیر 
العلماء الفرنسيين» وعلى رأسهم المستشرق الشهير لويس 
(Louis Massign0”) dgi‏ الذي قم للکتات› تم 
طبع الكتاب في باريس بمساعدة مالية من المركز الوطني 
الفرنسي للبحوث العلمية. 

يعتير هذا الكتاب مرجعاً هاما لایستغنی عله أي 
مهتم بالقضية الكردية وباحث فيها. ۰ 

صدرت للکتاب حتی الان ثلاث ترحمات› الأول 
باللغة التركية» والشانية باللفة الروسية (موسكو 
4,)؛,) والثالثة - التي بين آيدينا ‏ باللغة العربية وقد 
صدرت عن دار الروائع اللبنانية - بيروت» وبطبعتين : 
الأولى عام ۱۹١۸‏ والثانية عام ۱۹١۷‏ . والطبعة العربية 
للکتاب نعتر من آسواً الترحمات› لا فيها من آأحطاء 
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مطبعية ولغوية وغرهاء مما يفقد الكتاب الكثر من 
قيمته العلمية. 

وتداركاً للأعطاء الكثيرة الواردة في الكتاب» التي 
وقع فيها كل من المؤلف والمترجم» من أسماء الأماكن 
والاعلام والتواريخ › فقد راجعنا الحتاب بدقة وعناية› 
وصخحنا كل مايمكن تصحيحه من أخطاء» وعلى 
الشكل التال: 

١‏ الأخطاء التي آمكن تصحيحها على الكتاب 
مباشرة» ل ندرجها في جدول الخطا والصواب» بل 
صخحناها مباشرة» مثل : 

- اورمياه: تم حذف الهاء الزائدة» وأبقي على 

صيغة (اورميا) القريبة من الصيغة 
الاصلية (اورميه). 
هكياري: تم حذف الياء الزائدة (الأولى) والابقاء 
على الصيغة الصحيحة (هكاري). 
هماود : تم حلأف الياء الزائدةء والايقاء على 
الصيغة الصحيحة (هماوند) . 
أماديا: تم الابقاء على هذه الصيغة» بسبب 
تشابہها مسح الصيغة الكردية الأصلية 
(اميدي) أي العمادية . 
بوهتان: تم الابقاء على هذه الصيغة بسبب تداولها 
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بين الكرد إلى جانب الصيغة المرخة 
لمحداولة حالياً (بوتان) أما صيغة 
(بحطان) الواردة ی بعضصس مواضع 
الكتاب» فقد اشر إليها ی جدول اطا 
والصواب. 
- تم حذف الكثر من النقاط الزائدة» الواردة ٤‏ 
بعض الكلمات .أما الأخطاء العديدة الأخرى» التي ل 
8 من تصحيحها على الكتاب مباشرة › فقد آفردنا 
لها د حاصاً ومطولا (جدول الخطاً والصرات)› 
املين من القراء الكرام الرجوع إليه» وتصويب أخطاء 
الكتاب على ضوئه ۴ مطالعة الكتاب› کي تکون 
الفائدة أعم وأشمل .وبسبب قلة الامكانية المادية يؤسفنا 
عدم التمكن من | إعادة صد الكتاب› الذي تتو 
إاصدار طبعته اللحالية مجلة (اسو - )A80‏ - الأفق - 
الكردية (وهي مجلة ثقافية مستقلة تصدر لأول مرة)› 
ويعتير هذا الكتاب باكورة منشوراتها. 
ختاماً نرى من الضروري إيراد معلومات مقتضبة 
عن حياة وأعمال المؤلف باسيل نيكتين : 
حاته : 
ولد عام ۸۸٥‏ م في مدينة (سوسنوفتسی) ٤‏ 
بولونيا. 
. خرح من معهد لازاريف للغات ٤‏ موسکو› 


متخصصاً في اللغات الفارسية والعربية والتركية. وني 
عام ۱۹۰۸ انتسب إلى معهد الترحة التابع لوزارة 
الخارجية الروسية فى العاصمة سان بطرسبورغ. ومن نم 
عمل فى القنصلية الروسية في افغانستان. 

ِ ف عام ۹۱ احتار نیکیتین ۰ وبنجاح › اختبارا 
لوزارة الخارجية» واختير سكرتيرا لقسم الترجمة في 
القنصلية الروسية بمدينة (رشت) عاصمة اقلم گيلان في 
یران . 

في عام ۱۹۱٩١‏ رقي إلى رتبة ناثب قنصل » ومارس 
مهام عمله الجديد في مدينة (تبريز) عاصمة اقليم 
أذربايججان الإيراني. بعدها ذهب إلى مدينة أورميه 
(ورمی) ٤‏ کردستان إيراك» ومارس عمله هتاك بصفة 
قنصل ولمدة ثلاث سنوات. وخلال عمله في اورمیه› 
تعلم اللغة الكردية بشكل جيد» وتجول كثيرا في 
کردستان ایرال› جامعا خلال جولاته هده الكثر من 
الوثائى والمخطوطات الهامة. 

بعد قيام الثورة البلشفية في روسياء لم ترق له 
أفكار الثررة فترك عمله وغادر إيران إلى فرنسا 
عام ٠۹۱۹‏ (حیٹ كانت زوجته فرنسة). وهتاك عمل › 
ولمدة ۸ عاما في فرع البحوث الا قتصادية التابع 
للمصرف الفرنسي للتجارة الخارجية» مواصلاً إلى جانب 
ذلك دراساته وأیحاثه التنوعة» حول الكرد والعديد من 
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الشعوب الشرقية الأحرى» حيث بلغت آأعماله الخمسين 
عملاء ما بین کتاب وبحث ومقال. 

- توي فی باریس بتاریخ ۷ حزیران/ ۱۹٩۰‏ عن عمر 
بلغ ۷١‏ عاما, 
آعماله عن الکرد: 

له أعمال كشرة عن الكرد والقضية الكردية» منها ما 
هو مطبوع ومنها ما ا يطبع بعد. ومن أهم أعماله غير 
اللطبوعة هي ترجته الفرنسية لكتاب (الراعي الكردي) 
للبروفيسور الكردي السوفيتي (|. شمو). 

يعتبر كتابه (الكرد) هو الكتاب الوحيد الذي آألشه 
عن الكرد» أما أعماله الأخرى فقد ترزعت بين 
حاضرات ومقالات وبحوث متنوعة نشرها في المجلات 
العلمية الفرنسية والانكليزية والايطالية والبولونيةء 
وهي . 
حاضر ته : 

١‏ المواضيع الدينية في النصوص الكردية التي جعها 
باسيل نيكيتين : حاضرة القاها في المؤتر الدولي لتاريخ 
الأديان» باريس ۱۹۲۳ء وتقع في )١۸(‏ صفحة. 

محاولة لتصنيف الفولكلور الكردي استنادا إلى التحليل 
الاجتماعى - الاقتصادي : محاضرة ألقاها في الؤتمر الدولي 
السادس عشر للانثروبولوجیا» بروکسل ۔ ۱۹۳۰۵ . 
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ت بعشها إلى المؤقر 
۳ إسهام 1 دراسة اهاد : رسال ر | 
الدولى السادس لتاریخ الاديان› بروکسلل ۔ ر ر 
٤‏ شهادة كردية عن الحهاد: ا ] 
1۹۵۱ . 
ثه ومقالاته: e‏ 
8 مشاهدات حول الكرد ١١(‏ صفحة) ایر 
۱ . 
3 ¿ (۷ صفحة)) باریس - 
۴ ولا اردلان ( | ) 8 8 
Ns‏ الكرد والمسيحية ۹٩۹(‏ صا 
۲ . ات ا 
٤‏ الحياة المتزلية الكردية ٠١(‏ صفحا 
ْ صفقحة). أندلن - 
۰ فصه سوتو وتوتو )۱۹ ( 
+ 
۳ . ) ۰0 
1 ظرة عامة على مناطق الحرب العظمى في 
1 ن (ه ص مفحات) )› باریس - ٤‏ . 
۳ 8 2 مسد اسحلة)) باریس 5 
۷ |الاقطاعة الكردية ( صفحة ل 
۵ . ان 
باریس ۵0 


۹ من القصص الكردية ١۸(‏ صفحة)› لندن ۔ 


.- ٩٢ 

-١‏ أين وصلت الكردولوجيا (ه صفحات)» 
نابولي - ۱۹۳۲ . 

١‏ دفاع الكرد عن المذهب السني ٤٤(‏ صفحة)› 
بولونيا - ۱۹۲ . 

۲- ملاحظات حول الكرد ١(‏ صفحة)» لندن _ 
,:, 

۳ نظام الطرق في كردستان ٠١(‏ صفحة)» باريس 
٥۵‏ -:. 

- صفحة)» باريس‎ ١١( المسألة الكردية‎ ٤ 
. ٩ 

٥‏ القصيدة الغرامية الكردية ١٠٤(‏ صفحة)ء 
باریس - ۱۹٤۷‏ . 


٦‏ عن الکرد وبلادهم : ببحث للميجرسون» 
ترجه نيکيتين عن الانكليزية وعلق 
عليه وطبعه عام 1414۷ ف مدينة 
(اورم‌یه) بکردستان ایران. 

۷- مقالات متنوعة وقيمة عن الكرد نشرها في 

دائرة المعارف الاسلامية ومجلة (أفريقيا واسيا). 
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عتضن كتلة جبال أرارات عند منابع دجلة والفرات » 
ومنذ قرون عدة خلت » حموعة من القائل أثىتت أ كثر من 
مرة عبر التاربخ » تجانسم) الاجتاعي ووحدة لغتها : نها قبائل 
الأكراد . ومع أن عدداً كيرا من الاختصاصين في الشرون 
الكردىة » قد باشروا منذ نصف قرن دراسة“ منظمة فده 
القابل ۾ فان حقىقة الکر دستان ل رال غير وأضجحة ٤‏ و فد 
الدراسة التي بقد“مبا متخصص خضليع من الشؤون الكردية 
هي أول ملف سامل تتناول المشكلة الكردة من جع 
و حا . 

ومع أن الدولة الكردية م توجد قط » فإن المشكلة الكردية 
قانمة . وإذا كانت اللبحات الى يستعملها الأكراد إيرانة » 
إلا“ آنا توحي بوجود عنصر فیا غریب عنما . ودا کان دين 
الأ كراد هو الاسلام ¢ j‏ أن عناصر قدعة ما تال تسوب 
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اليزيدية وأهل المق" والسثة والشعة »> وهي عناصر قلّما 
نو افی اخط المستقے الاين الاسلامي . وقد لمعت بين الطالات 
الكردية في سورها والأناضول والعراق وأرمينبا وفارس » 
سخصات زت عار التارسخ دقو ة حصا صا الكردة ألحضة > 
مثل صلاح الدين الأيولي . وكثيرآ ما عرف تاريخ الشرق 
رجال سياسة تر كأ وعرباً وفرساً بعودون إلى أصول 
كردية. 

وقد کن یل نىکىتان لوجوده ف أورما »> ويفضل 
صداقاته المتىنة » أن مجمع عن الأ كراد وثائى مباشرة أفادت 
منہا سحلا ت" عاممة غرية عد . كماأن الولف »› معتمداً 
على غزارة المكتيتين الانكليزبة والروسىة اللتعن تتعاظمان رما 
بعد يوم » في هدا الموضوع » تناول فی فصول کتاره او اوجه 
الشكة الكردية : فأصل الا کراد وأصول فمحاتہہ > وأمماط 
حاتم ۾ وغادج س شغصیانم » وساکنېم » ونکوین قائېم ۲ 
ونوع تکتلاتېم > وتار بخ نشوء فكرة الاهة لديم » هده هي 
اجاور الي تدور حوفا دراسة المؤلف فى کشر من التفېم 
المحدوب . وقد عرف المؤلف أن يرقف حدوده عند النقاط 
الكثيرة التي لا بزال الغموض بكتنفما » حى لبظر بوضوح > 
أشع المشكلة درساً وقحصاً ,. 

من لال الم شر الدي قدمه المؤلف - وهو على حق".-- 
لاتساع الأدب الشعي لدى الأ كراد » هذا الأدب الذي يشض 
حيوية وان کان لما بنضج بعد » يننا أن نستشعر طلائع تجدد 
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إنساني بإمكان الأ كراد الجبلين الذين ست أن تحالفوا مع 
الأتراك السلحوقين لاحتلال الأناضول » أن يعثوه ثانة فى 
الدول امجاورة مم » خصوصاً إذا ما سوبت بع اللافات 
القامة . 


بار ۱۹۵۸ لويس ماسینیون 
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مقر م الو لف 


من هم الأ كراد ? وما الفائدة من دراسة تارمم وحتمعم ? 
إن غايتنا هي أن نقدم للقارىء خلاصة حع الدراسات الي 
وأضعت حى الآن عن الأ كراد كي يكون على اطتلاع على 
حققة إحدى بقاع آسا » هذه القارة الشاسعة الي تستفق 
اللوم من رقادها في انتفاضات قومىة وثورات احتاعة متلاحقة , 
فالا کراد بشکاون عنصر ا هاما ف اسا وىلعىون دوراً رنسسا 
فى قطو“رات الشرق الساسىة والاجقاعة والروحة . 

وقد ازمنا جانب الاد فی دراستنا هذه إِذ لا جوز لإنسان 
ما أن بدن سعباً ويقاضه مفو اته . فلا تسر عن القارىء فى الظن 
أن الأ كراد قو“ من السفاحبن نجرد نيم كتبوا صفحة سوداء في 
ارخہم عندما قاموا دور فظع في اضطاد الأرمن في أواخر 
القرن الماضي . وإنا على الباحث أن بكتفي بشرح أسباب حوادث 
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التاربخ وظروفما » وأن يدرس نشوء الشعوب وئطوٴ رها الاجتاعي 
والسباسي 

وتاريخ الأ كراد طويل معقد . و دراستنا هده السست سوی 
عة خاطفة عنهم ولكنها تستند إلى أحدث ما توصات إلله عام 
التاريبخ والآثار والسلالات والانسان واللغة . 

ومتاز اجتمع الکردى دنظامه العشارى وروحه القلىة , 
فالا كراد بعشون حاعات حاعات في منعزل عن البجتمع الط 
م » فترام یشکاون دولة وسط دولة حى في انجتمع السوفاتي 
زفسه . وهڏا هو سب الا عتقاد السا بد بان الشعب الکردي هو 
عنصر فوضى وسغب . 

والکردي فخور بأصله ونه عاص ار تسه ضحي بدمه فداء 
لی قومه . وهو فارس“ جاع بحب ارب وتروق له اللابس 
الزاهة الألوان . أما في حاته العائلة فهو أب حنون وزوح 
تلص بکرم امرآته وآولاد. وف أوقات الفراغ حب الكردي 
الغزل والغناء والاناشد اخربة . إنه قاس مع القر ب ولكنه 
قاس أضاً مع شه وهو تارة عښد وتار تال إنغا هو دام 
مديد الذكا كتير الجاسة سريم الغضب . حب الطسعة وما فا 
من جال وودیان » وماه ومروح . ولا عحب في دات فالطسعة 
مرعی لواش الي تكون ثروته الرنسسة. أما فى حقل الدن 
فالكردي بضع مصلحة القببلة في منزلةق قبل فروضه الدينة » غير 
أن ذلك لا بصرفه عن الروحانات والتمسك بالمعتقدأت . وشح 
التراث الفكر ى للا كراد فى الغناء الشعى - الفولكور ‏ ولس 
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في الأدب المكتوب . 
ولا يخفى أن المشكلة الكردية قد طرحت على بساط السحث 
منذ الرب العالمة الأولى »> وأن هدف الأ كراد هو إنشاء وطن 
قومي لمم . ولقد عقدوا الآمال على منظمة الأمم » ولكن 
تخطط الدود م بلب مطالبهم القومة إذ سسّت شملمم بين عدة 
دول ..وكانت خسةالأمل هذه سب استبائيم الشديد الذي عبّروا 
عله بعدة ثورآات دامة , 
ولا سعنا أن نتكهن عا سئه المستقل » ولكن من الوأضح 
ان وضع الا کراد کأقلیات سباسنة متفرفة » هو سسب تدمرهم 
وثوراتهم . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أم بزدادون وعاً » فإننا 
تتساءل إذا كانت هذه القعة من العام ستعرف الاستقرار 
وما ! 
ومنطقة الكردستان ما أهمسة جغرافة واقتصادية كارى > 
في إحدى الصلات بين الشرق والغرب وفا تتفحر ينابسع 
غزرة من النفط الحوي العام . فمن مصلحة العام كله أن 
سود السلام فى هذه النطقة . ولا سك أن الضمير العالمي 
ود“ وعمل على أن تسود مادىء العدل ومسادیىء حقوق 
الانسان . 
إني أشكر من حم فؤادي جميع المستشرقين والباحثين 
الذبن ساعدوني في دراستى هذه وأقدّم كرامي الاص إلى 
العلاّمة لوس ماسشسون الذي ساء أن بكتب مقدمة كتاني . 
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فاله والہم حعاً آنا مدن بعرفان ابمل . 


ملاحظة : إني أقدّر فضل أعضاء اللحنة الفرنسة اجان 

u‏ ا ابح 

العامة « .۳.۸.۴.5 » الذين ساعدوي في المصول على منحة مال 
كي قوم طبع هذا الكتاب ونشره . 


المؤلف 
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لفصبل الاول 


أصل الا كراد ومميزاتہم اللغوبة والانسانة 
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إن الحث عن أصول عب ما بطرح مشكلة دشقة جدا » 
خصوصاً في مثل حالة الا كراد ء ذلك أن 'الشواهد التارمخة 
تعوزها السك » وتعذر ف عض االات الشت منا . 
فضي نصور هوية معب ما > لجا في الفالب إلى مقايس 
معنة مثل التسمية والعرق واللغة » دون أن نقتنع بالقمة 
المطلقة ذه المقابيس . وي الواقع إن التسمبة وحدهالا تمم 
بأي استنتاج مرض فيا يتعلق بالشعب الذي يتسم ذا الاسم 
أو ذاك . فالنسبة الشعب الفرنسي » ملا » إذأ ما أعتمدا فش 
على سنه دون أن ناکد من سرابقه التار عة اکا 
الافاراص بأن هذا الشعب بعود إلى أصل جرماني . كذلك 
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بالنسة للروس» فتسمىة الشعب الروسي المشتقة من السكندنافة › 
قد تضللنا . إذا لم نكن نعلم آنا آي التسمة ‏ تشير إلى طبقة 
مسطرة من زعاء « الفريغ » اتخذ الشعب السلافي تسمته 
منهه . والشعب البلغاري النوم لا صلة تجمعه بأجداده الطورانين 
الذن كانوا بعشون حاتم البدائة على ضفاف الفولخا . ومثل 
ذلك أيضاً الشعب الروماني الذى اتخذ تسمته من بعض الفرق 
الرومانة الى كانت في بلاده » والى م تكن تتالف من لاتنان 
فقط . وعلى ذلك قس جميع الشعوب . وما بصح بشأن التسمة 
يصح أيضاً بشأن الجنس واللغة » إذ يستحيل علسنا أن نحدد بدفة 
عناصر ها الصافة » والقمينة بأن تصبح عوامل مقارنة بن 
سعوب وجدت في مطلع التاربخ . وعدا ذلك فإن مهمة عام 
اللغة تمدو أ كثر سولة » إذ غالبا ما بتكن من إرجاع الكامة 
إلى أصابا الأو“لى » بالإشارة إله . والقابل » فإن عالم 
« الانترويولوحا» لا ستطيع أن بستخلص النموذج الابتدالي 
لإنسان تحدرت منه ذر”بة ء بالإضافة إلى أن عام الآ ثار م يكن 
حى الآن لىقدم للأنتروبولو جا كل المساعدة المنتظرة )١(‏ 

ويقدم لنا فن النحت بصورة خاصة ناذج عن الإنسان الأوني » 


نى لأشعر بالحنق الشديد كلما فكرت بعاماء الآثار الذين استخرجوا 
من تربة اسا الشرقىة كل هذه الآ ثار الممراتة الرائعة » غير أتهم لم 
يأبموا إطلا] للبقايا الانسانبة التي كانوا يمثرون عليما ! إنها بربرية علي 
اقترفہا رجال يدعون انہم « رجال علم » ( عن كتاب الاجناس لولف 
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غير أن عل مقايس الماجم لا بتفق مع هذه الټاذح . واللاصة 
أن جمسع هذه المقاييس نة » ففي بعض الطالات بصعب 
تتبع التطور الدقق لشعب ما في دقائتى حباتة وتصرفاته 
الأولىة کا ترويا المد كرات »› بقدر ما يصعب علينا » من 
خلال ملامح رجل ناضح » أن نشین معالم وجه طفولته . من 
الم كد أننا قد نجذ بعض التشابه » ولكن مجحب آلا يفوتنا أن 
رائدنا فى هذه الالة هو قناعتنا المسقة بأننا تجاه شخص واحد . 
غير أن اللقات التي تربط بن شعب كا نعرفه الآن » وبين ما 
ند“ّعي له من صورة ابتدائة » غالا ما تكون غير كافة لأن 
توحي بالشه . 


من هم الکردوخیون 

اقد نقل لنا التاريخح عدة أسماء تشه في لفظما اس الشعب 
الكردي » فاستند إلا الباحثون في بناء الفرضات أو ف 
تقض . 

حدانا المؤرح الاغريقي كزننوفون عام )ق .م .عن 
الكردوخان وهم سُعب” عاش فى منطقة الكردستان . وكان 
الاعتقاد السائد آنہم آجداد“ للأ کراہ . فہم جبلنون فرسان 
مثلم » بقطنون نفس البلاد وهم اسم سبه بإممم . ولكن 
أعاث بعض المستشرقن أمثال نولد کي فی کتابه عن الا کراد › 
وهارتان وويسباخ أثبتت أن لفظة كردي لست لغوباً من 
صبغة لفظة كر دو الي تعنى « قوبا کالطل » . وری هر لاء 
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العاماء أن الأ كراد ينحدرون من السرتين الذين ذ كرم سترابون 
وغيره من المؤرخين وقد كانوا يسكنون بلاد مديا الصغرى 
وبلاد برسس . شم إن العلا“مة لمان بوت وهو من اسر 
الباحتين المختصين بالموضوع » آثبت في كتابه عن أصل البورجيين 
أن الکردو خان ھم أحداد المحسور جن - الک ر تفالين « سان 
جبال القوقاز الوم » وأنهم كانوا بقطنون المنطقة التي بلتقي 
ما الفرع الشرق من دجلة وهو بوهتان سو بالفرع الغرلي . 
فالشعب الكردي إذاً لا يت بص لشعب الكردلوخ . وقد 
رهن العا مان نولد کي وهارتان أن الا كراد آنوا من بلاد 
فارس واستوطنوا نفس الطقة . 

ولقد سبق العام الروسي مار العلاّمة لمان فسن أن 
الکر دوخن هم أحداد الور حن ¢ عار أنه : سشعد أن 
بكون مم صلة قوية تربطمم في الأصل الا كراد وبال کرت . 
وبالواقع فان يعض الكلات الكردية تشه عض الکات 
الكرتة . فكلمة « أم » مثلا هي في اللغة الكردية د بدا أو 
ديا » وفي اللغة الكرتة أيضاً ددا أو د ي 

وسوا اصح لتقارب لغوباً بين الكردو شين وال كراد أم ا 
بصح » ممن من الثادت أن لفظة كرد موجودة فى كثير من الأسماء 
الحلىة . فالارامىون كانوا بدأعون هذه المنطقة « بست كردو» . 
أما الأرمن فرسمونما كردوخ . والعرب يدعونا بكر دا . 

وهناك فرضات كثبرة عن أصل الأ كراد تستمد براهنا 
من الأسماء التارعضة فى تلك المنطقة . ففضلا عن الكردو خن 
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الذن تكلم عنم المؤرخ الاغريقي كزينوفون » فقد سكن 
تلك المضاب بن القرن التاسع والقرن السادس فل الملاد 
- وهي الفترة الى سقت عيء الارمن ادون الذن 
تدعون أضاً أوراتو . غير أن القلبل الذي نعرفه عنم لا 
فدنا شا في إيضاح أصل الأ كراد . إغا نعلي أن لخت ! 
تكن هندة - أوروبة بل كانت تشه اللغات الكرتفالة . 
آي آنا تختلف اما عن لغة الأ كراد الالة التي أثِت العلم 
أا لغة إرانة من أصل هندي أوروبي . 

وكاأن العلماء شظنون أن الا كراد هھ أنساء العلدان 
سکان انل . وقد ست العلا مة لمان أن الکلدان ھم سعب 
سامي لا علاقة مم باخلديين . ويشير كاب العمد القديم إلى 
أن الكلدان قد سكنوا منطقة كردستان الشرقة . وذكر 
ذلك مار کو بولو فى معرص كلامه عن الكلدان »› وقال 
أبضاً : إن هناك سعباً كردياً مسحاً بسكن في جبال الموصل . 
وهكذا ساد الرأي فى العصور الوسطى أن الأ كراد نحدرون 
من أصل كيداني , 

وفي القرن الثامن عشر كان كبار المؤرخين وعلماء اللخة 
بعتقدون بصحة ذلك رغم أن المبشرن غارزوني وسالدينه قد 
بنا العلاقة الوئقة بين اللغة الكردية واللغة القارسة اخديثة. 
ولقد أثست العام ا لحديث أن اللغة الكردية هي حتماً إبرانمة 
الأصل . فالأبجحاث التي قام با العاماء في القرن التاسعم عثر 
عن بلاد كردستان وعن الأ كراد ولفتهم والمعاومات التارخة 
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الأ كدة عن قبائل الأ كراد وعن مجانم ومعتقداتهم قبل صدر 
الإسلام » كل ذلك أظہر أن النظريات السابقة عن أآصل 
الأ كراد كانت خاطئة . فعاماء اللغات وبالأخص بوت ورودحار 
قد دحضوا النظر بة القائلة بأن اللغة الكردية هي كلدانة الأصل» 
وأثتوا علاقتها باللغة الفارسىة الديثة وباللغة الزندية وهي أم 
اللغة الفارسة . 

وقد برهن العام الروسي « كونك» استناداً إلى وثائق 
تارخة أن هناك عرى و ثقى بين الأ كراد وبقة الشعوب 
المحمدنة الى سكنت قدا فى آسا الوسطى . ثم إن الصة 
بين اللغة الكردية واللغة الاراننة كانت ححر الزاوية في بناء 
نظريته القائلة بان الأكراد هم من أصل آري كلارانين 
وغيرم من شعوب اسا الصغری . ولقد سا رکه في رأبه هذا 
رىنان ودورن ورش . 


نظردة میدورسکكى 


عرض العلاّمة نورسكي نظريته هذه فى المؤقر الدولى 
للمستشرقن الدى عقد ف پو کسل عام ۸ . وبری هدا 
العلاّمة أن الأ كراد نحدرون من اللختائين . ولقد ذ كر 
امرخ الاغريقي هبرودوت أن البختانين كانوا بشكاون مع 
الأرمن الط الثالك عشر من أميراطورة الفرس . 

وشت منورسكى نظريته استناداً إلى لغة الأ كراد وإلى 
طربقة اتمم > فیری أن لغتبم رغم تعدد فمحاتما هي إيرانة 
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الأصل » إا تأثرت باللغة المدية »> وهي لغة مدا الصغرى 
التي تضم مقاطعي أذريسجان وأدروباتين . 

وقد درس مبنورسکي اریخ المنطقة الي تقع جنوبي حير 
أورما والتي كان بتنازعما الأشوريون وشعب أوراتو في القرن 
التاسع قبل الملاد . فتبين له آن قال عدة قد سکنتا منم 
الفرس والمديون . وفي الواقع فقد نزح الفرس عام ۷٠4‏ ق .م . 
حو النوب ومد المديون سلطانيم على النطقة كبا إلى أن 
ای المانبون المطبوعون بالطابع الابراني ثم الستون وم من 
أصل إبراني بحت . وعند انيار ملكة أشرر وسقوط نبنوى 
عام ۲ فل الملاد حصل فراغ في المنطقة لم ملام سوی وصول 
قبائل إرانة جديدة استوطنت سرقي دجلة أي في وديان 
الكردستان » واختلطت بعدند يقال ال مار د وال کرتېوی 
وهي على الأرجح قال مانة . ويؤ کد مسنورستى مستندآً 
إلى الأساء المغرافة أن القبائل الكردية والكرثة قد توسعت 
وامتدات من بحيرة أورمبا حى بوهتان وأسست في القرن الرابع 
قبل الملاد إمارة كردية هي إمارة مبكرت . وخلاصة ر 
منورسي أن الا كراد هم مزبع“ من قبائل عديدة متنقل 
ولسوامن دم واحد ومن أرض واحدة . 


نظرية العلامة مار 
بصر" العلا"مة مار على رأبه بأن هناك قرابة بين الأ كراد 
وسْعب الكردوخ والكر تفل . ويفسر كون اللغة الكردية 
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الالة من أصل إبراني بان الأ كراد قد استعاضرا عن لغتم 
الأصلىة بلغة جديدة إذ أحلتوا العنصر الآري عل العنصر المافي 
ويستشمد”على ذلك نخبر تقليدي بتناقله الأ كراد فيقولون إنهم 
ر كوا لغتم القدية واعتنقوا لغة جديدة . وقد ذ كر المسعودي 
هذا ابر فى كلامه على الأ كراد ثم نقضه قائلا : « إن لغة الأ كراد 
الأصلبة لم تكن سوق اللغة العربة ! » وقول المسعودي هذا لا 
بتلامم طبعاً مع ما افترضه العلا مة مار . 

إن مار لا شكر أن عادات الأ كراد صلبة كصخور بلادهم 
ونم محافظون داثًاً علا . فاعتقادم باليزيدية مثلا هو اعتقاد قديم 
راسخ له جذور حتى فى أرمسنا نفسا .. والعادات الديشة الي 
حافظوا علا تشه تماماً. اطا الدنة فى ج ورجا .ورغم ذلك فو 
سل بان غروا لختهم وينسب هذا التغير إلى التطورات 
الاحجتاعة وحدها , 

وقول العلا" مة مار إن الأ كراد شعت" أصل سکن سنال 
آسبا الصغرى حسث تكوّنت لغته وتطوآرت من أصلما الطافي 
القر ب من اللغة الجورحة واللدية إلى أن أصبحت لغة هندية 
أوروبة قرة من اللغات الابرانة والأرمنة » وفما بعض عناصر 
ر كة . وتتفقق نظرية مار مع نظرة نورسكي في فوله إن اللغه 
الكردية أثناء تطورها قد تأثرت باللغة المدية . 

أمامنا إذن نظر تان عن أصل الأ كراد : الأولى تقول بأن 
أصلم إبراني ونم رعاوا في المسل السابع قبل الملاد من جنوب 
محيرة أورميا نحو بوهتان » بنا ترى النظرية الثانبة أنبم شع 
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أمل لا بنحدر من صل إبراني إغا م أنسباء للخلديين والجورجين 
والأرمن وقد استبدلوا لتم الاصلمة باللغة الارانة . 

وتتفق النظر يتان في بع النقاط . فكلتاهما تسان بأن لغة 
الأ كراد قد تأثرت سمالا باللغة الأرمنة وباللغة الماردية »إغا طغت 
علبما لغة القبال الابرانبة في انوب فاعتنقما الأ كراد نانا وهم 
تکامو نہا حى الوم , 

ما هو راي الاکراد في اصلهم ؟ 

إن أهم وثبقة تارتخبة تعر عن رأي الأ كراد في هذا الموضوع 
هو كتاب و سرف _ نامه » وقد كتبه باللغة الفارسة أمير شرف 
خان بدلسي عام ٨‏ .۰ وارږوی مو اه أسطورة الطاغةم زهان › 
وزع أنه نه کان ملک إراناً أصابه دا عرب وهو أن ست له 
کل کتف آفعی . وم يستطع الأطباء شفاءہ فنصح لہ بلس کی 
خفف من حدة أله أن ستعمل مرهاً من دماغ آحد الشباب . 
أمر بتضحية سابين يوم ولکن اا د کان حو تا فکان بضحي 
تاجرن سآ واستیرا ی جال نے ل تدسما فدم , وهنا 8 
وتکاثروا إلى أن ¿ أصبحوا سعباً هو الشعب الکردی الذي بعش 

من اازراعة وتربة الماسة وتعرف بالىسالة والشحاعة . وقد 8 

بعض الكتاب العرب القدامي أن الأ كراد م أبتاء ان . أ 
الكتاب الأكراد العاصرون ومنهم محمد عل زول 
حسی فقد حاولواً ان دارهنو| بان من أصل هندی وروي 
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ماذا برهن علم السلالات المشرية ؟ 


لقد أظمر علر السلالات البشرية آن آ كراد الشرق هم غير أ كراد 

الغرب . فالكرديالشر ق يشبه تماما الانسان الفارسي في لونه الأسعر 
وف سکل مته وهي من نوع brachycéphale‏ . آم الا كراد 
الغربسون فم ختلفون عتم باونهم الاسقر وعبونمم الزرقاء وسشكل 
حجحمتېم وهي من نوع eاichacéphaاdo‏ . وقد اثتت ذلك 
دراسات العام فون لوسان الذي بعتقد أن هؤلاء بنحدرون من 
سعوب أوروبا الشمالة . 

أما هة الأ كراد الارجة فقد وصفما الكاتب سوان الذي 
عاش زمناً طو ىلا سن الا كراد قال : 

إن الأ كراد ني الشمال طوال القامة صغار الفم نيهم نحفة 
ووېم ىصوي وأنفہم طویل محقوف . رون سوارب طو دل 
ومحلقون دقوم بلا اسسسناء . بغلب فم اللون الاسقر والعون 
الزرقاء والبشرة الضاء . 

آما في الجنوب فالا كراد هم بنوع عام أقل رسافة وو جم 
أ كثر عرضاً . وم صفات أهالي الجال : فخادهم على العمل عظم 
وملامح وجوهم تنم عن ارم والكبراء . وبشرتم صافة مخالم 
دسر 8 [نسان أن کار سکوی 4 
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ولكن إن جاز هذا الوصف على بعض الا كراد فلا تجوز علم 
حيعا . فأغلبهم آقرب إلى الساميين منم إلى الانكاوسكسون . 
وفي الواقع لقد ببنت دراسات الد كتور هامي أن الأ كراد هم 
مزج ديد الاختلاط باز بعضم عن بعض بن قك وأخرى . 

وخلاصة القول أن أصل الأ كراد غامض معقّد لم بم 
الاتفاق علبه بعد بين علماء التاريخ » ولا بزال المدان واسعاً 
للدراسات والأمحاث والنظريات في هذا الشأن . 
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الفصل الثاني 


این تشع بلاد الکردستان ؟ معنى هذا الاسم 
ومدلوله التاريحي والجغرافي 


x 
كمه کردستان في تاريخ اشرق‎ 


إن لفظة کردستان تعنى بلاد الأ كراد . وهي منطقة وأاسعة 
لا حدود ساسة لها ولا وحدة قومة تجمع بين سكانها . وقد 
أطلقہا سنحار وهو آخر ماو السلحوقين على إحدى مقاطعات 
ملكته وذلك فى القرن الثانى عشر بعد الملاد . وكانت هذه 
امقاطعة تضم عدة ولايات بفصل بها سلسلة جبال زغروس . ففي 
سرق هده السلة تقعم ولايات هدان ود تور و کرمنشاهان . 
وفي غرما قم ولاتا سېر زور وسنحار . أما عاتا فکانت 
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قلعة” هى قلعة بہار" الواقعة سرقي همدان . وكانت هذه النطقة 
قل القرن الثاني عشر تدعى « جبال الجزية » آو « ديار بكر» , 
وأول مؤژرخ ذکر کامة کردستان هو القزویی فی کتابه 
السسى « نزهة القارب » سنة ۷٠١‏ هجرية آي في القرن الرايع عشر 
الاد . 
وسحد هذه المقاطعة ممالا مقاطعة أذريسجان » وغرباً العراق 

العربي » وجنوباً مقاطعة خوزستان » وسرقاً العراق الفارسي . 
وكانت مقاطعة كردستان تضم سنة عشر قضاء ادارا . 

وقد مع المؤرخون الشرقون علىأن القسم المدعو الكردستان 
الفارسي م یکن سوى جزء من مقاطعة أطلق العرب علا اسم 
و متقاطعة الحال » أما القسم الآلخر هن كردستان وهو بقع الوم 
ضمن حدود تر کا والعراق » فعرف پاسم دار یکر . ولکن 
بعد غزوة المخول المعروفة م بعد الكردستان الفارسي 'بتضمن 
سوى المناطى ابلة . 

وفقدت العاصمة « بہار » من همتا بعد موت جنكيز خان 
فاختار خلفاؤه مقر ا آخر م ف قلعة « سلطان عاد المحمة » 
وف القرن اخامس عشر فقدت مقاطعة کر دستان معظم أجزاثا 
إد استولى الفرس على ولايتى هدان ولورستان . ول سق من 
الكردستان الفارسي سوی ولا رة أرد لان مع عاصمتما سندوح . 
وفي أواخر القرن السابع عشر أطلتق العثانون اسم « كردستان 
لوكي » على إحدى ولاانمم الي كانت تشمل راء درسم ولراء 
موش ولواء ديار بكر . أما اجممورية التر كة الالة فلا تعترف 
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بوجود العنصر الكردي بل تطلتق على الأ كراد إسم , أتراك 
الجال» , 


الكردستان في الجغرافية الطبيعية 


لقد درس العالم السوفياني مينورسكي جغرافة اسا الوسطى 
والصغرى فلفت نظره نقطتان هامتان وها : أولاً حل أرارات › 
ثانا خلج الاسكندرون . 

ففي جنوي أرارات تتد سلالة ضخمة من الحال تتحه حنواً 
على مسافة ألفي كاومتر ثم تتشعب وتنحرف نحو النوب الشرقي 
حى اليح الفارسي . وتقع جبال الأ كراد بن أرارات وجبل 
جلاميرغ . وتحدها مالا قمم جبلي أرمينا وجنوباً هضبة 
أذربجان وهي اقل عاواً من جال الأ كراد » ثم هضاب بلاد 
ارس وهي شامتة الاو . وهكهذا » فإن جال الأ كراد مع جير 
آورما تشکل سه منخفض عصور بین قمم أ کثر منه علوآً , 
وف الوافع فإن ارتفاع حوص ره أورما اراوح بان ۱۲۲۰ 
مارو |٠۰۰‏ متر . 

أما خلح الاسكندرون فهو نقطة ,انطلاق لسلسلتين من 
الحبال » سللة طوروس الشمالة وساسلة طوروس الطنوية. 
ولهذه المجال أهمة كيرى لكونا خزانا للساه بغذى آنبار 
دمل ١‏ والفرات والزاب وهي شرايين حبوية مذ ابقعة من العام , 


J٤‏ )على الشفة الشمالية من دجلة رشع جيل دجي دل و دعتقد 
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وتقع جبال زغروسص في النوبي الشرق من آرمسنا وهي 
دشكل الدود الطبعبة بين إبران والعراق ولا يفصاما عن أرمسنا 
سوی جبال صر کعرامار . ویز الغرافیون الایړانیون في جال 
زغروس ثلاث مناطق هي : 

الأولى : منطقة كردستان المكري وتبلغ أعلى قمة فا 
مار وهي تتضمن حوضي ماه :حوض محيرة أورما وحوض 
دل مع را ازاب الأصغر . 
ارتفاعہا وقد کانت مرآ یوش داريوس ملك الفرس مم بوش 
الاسكندر ذي القرنين . وتحتوي على بعض الوديان والسمول الخصة 
وتروجا ماه هر مزاب ونهر کراسو . وتزدهر فا مدينة 
کرمنشاه وسکانبا حضر ”على عكس سكان الال الندو الرعاة . 

التالثة : منطقة أردلان المعروفة بالكردستان الفارسي ويبلغ 
طومامن الشمال إلى الوب مشى كلومتر تقرياً ويحدها شما 
منطقة سانكلا » وغربا منطقة السلمانة و كر كوك » وحنواً 
وادی سر الديالا ¢ وسرقاً غر و وهمدان وتشکل أردلان‌عافاة” 
هامة خصة تسقما أنهر عدة أا نهر كازلوزن . وتكثر كثافة 
قمتّه وقد بنوا مزاراً کیږا بحچون اليه کل عام فی شر آب وحتفارن مما 
نعمد فوح طوال تلالة 3 . ومن الاماطر الطر بفة الي برو لہا البزيديون 
والمعروف أنم يكرمون الأفاعي أن نوح قد بنى سفبنته فى فرية عبن سسا 
الواقعة عى يعد ستين كماومتراً من الموصل قرب مدسة بدردة › وکان نتحمل 
هرء الناس وسر يهم الى أن اتی الطوغان وبدأت ت الماه تمسر ب الى السفينة 
من ةب في أسفلما فأسرعت الافعى وسدته برأسبا . 
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سکانما في السمول والوديان , 
المنطقة التي يسكنها الاكراد هايا 

لقد تين لنا من هذه الكامة اللغراغة أن أول مارم لملاد 
الکردستان هو طابعہا ابل . قفي هدا الاطار لطعي زا 
الشعب الكردي فبثى مسا كنه في أعالي القمم وسفوح ال بال وني 
أحضان الودیان . وقد بدأ نشاته على الأرجم عل ضفاف أنهر 
بوهتان والابور والزاب ال كبر م انتشر بعد ذالك فى هضة 
أرمنا وفي الكردستان التركى وجبال إبران الغربة . 

ويعبش الأ كراد البوم على أراض ساسعة تبداً قرب بغداد 
عند ضاحة « مندلي» وتتد شمالاً على طول الدود العراقة 
والابرانة ثم على حدود إبران وتر كنا حى جيل أرارات . 
وهي تشمل منطقة القوقاز السوفاتة أي مقاطعتى أرمسنا 
وأذريجان . 

وكان عدد الأ كراد كبيراً جداً في القسم التركى من أرمنا . 
غر أن السلطات العسكو بة التر كة قد تملت على إجلائيم فى عد 
آتاتورك في عام م٣۱۹۲‏ و ۱۹۲۷ ءفقد نفت منېم إلى بر“ الأناضول 
کثر من ملون سُخص من رجال ونساء وأطفال ودمّرت مدنم 
وقرام عن بكرة ہما ٠‏ ویعیش قسم کبیر من الأ كراد في سل 
الزبرة خصوصاأً على الضفة الشرقة من الفرات . ونحد كثيرا من 
الأ كراد مشتين غربا رقا في فيليقبا وقرب قزنا وفي خراسان 
حث عم الشاه عاس الكبير » مم قرب قزوين وفي مقاطعة 
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فارسس حسث نقلمم نادر شاه عام ۱۷۴۳۹ - ۱۷٤۷‏ » ویقطن بعضبم 
في مز ندران . 

وعکن القول أن الکردی لا ڪب مفارفة الال . وفيالواقع 
رى العنصر الكردي تقلص ف الول وعلى ضفاف الحيرات 
متراحعاً أمام العرب والأتراك والفرس والأرمن . 
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الفصل اثالث 


مل اة ُ المشاغل ¢ والعادات 


د 


بنقسم الا كراد إلى حضر وإلى أنصاف بدو . وبتناقص بالفعل 
عدد البدو منم بصورة مستمرة » للتحولوا سنا فشا إلى أنصاف 
حضر . وه بقطنون السهول في فصل الشتاء في يبوت من اللبن 
وبزرعون الأرض ف الريع . وعندما باي الصف لعودوں مع 
قطعانهم إلى المراعي العالة فى الحجال » بعد أن بار كوا بعض 
رجام في امقول لبحرسوها . وتكون هذه المراعي أحياناً قرب 
امناطق التي بقضون فما فصل الشتاء .وتر عملبة الانتقال قي الأغلب 
على مسافات واسعة ووفق خطوط مسير مرسومة ملد آجال 
جا هي الال بالسبة للقبائل التي تشي على سفح جبل زعروس 
الغربي ما بين النهربن . وف الشتاء تصعد الحال حى حدود 
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فارس > بل وال داخل فارس داتېا . 
الهحرات الكردية اوسية 


صف لنا الضابط ديكسون هحرة قب « هريي > الي تشي 
فی مال منطقة ما بين النهرين فبقول : « إنهم مجتازون تهر الزاب 
الا کر قرب زبار ؛ حث نون کل عام جرا للانتقال فوقه» 
وهذا ما بستغرق منم بعض الوقت ويضطرم لأن يكونوا على 
علاقات طبة مع أ كراد المنطقة > من أتباع الشيخ برزان » وإلا 
فان هولاء منعو نهم من احتماز النهر . م بسلكون الطريق العلا 
فوق « تنحي بلندا » وينحرفون حو الشرق مبعين مسالك وادي 
ممدينآن سو - رافد الزاب الأ كار في قافلة طوبلة من الرجال 
والبغال الحملة والخل والمواسي . وتصحبهم قطعان من الغنم ترعى 
على مسافات قر دة منم عند المنحدرات »فيا بتولى حراستها رعبان 
مسلحون ومتمر کزون في الق . وعندما تصل القافة إلى عاذاح 
نهر أورامارسو » تنقسم إلى سُطرن » آحدها بمعد فی وادي 
سات » وتان تر فی وان مریکي وینکا » فی مير بيه 
متعرج بتم على مراحل عة حتى يصل إلى أعالي السقوح في شمال 
١‏ سات داغ » . وبنطاتی آفراد هذه القوافل في سفرهم آحرار لا 
تقد أنظمة كأنم قبضات غل رشقت هنا وهناك » فتشاهد هنا 
عائلتين أو ثلاثاً تتقصل عن الجحموع فتصطحب كل ما لديا من آمتعة 
وخم وأبسط وسلال وكاس قمع وملابس ... وهناك تری 
نعجة مريضة ترفع على ظہر إحدى الدواب . والنساء في يابهن 
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الملہلة بجررن أقدامين بتعب ظاهر » وكل واحدة منهن تحمل على 
ظرها جراباً محتوي على جموعة حاجات غرة من أسرة الأطفال » 
والأوافي المنزلىة » وأوعبة اللىب وعدّة الشاي » وفوق كل ذلك 
الطفل الرضع الذي لا بد منه اىكتمل التاع ! وبين هذا وذالك 
تقع العبن أحباتاً على صندوق كبير فاقع الألران : إنه ملك الغا ء 
أحد رؤساء القلة » ومحتوي على أحل ملابسه . وغالسة أفراد 
القبلة مضون على أقدامهم » ذلك لأن جيم الدواب والوانات 
من ذوات القرون تكون عمل ما فه الكفابة . 

« أا الرجال فکلہم مدججون بالسلاح من الرأس إلى احص 
القدم » وم بقومون على حراسة القافلة ٠‏ وبعض هؤلاء الرجال 
رافق الصسان الذبن برعون المواشي في أعالى المبال. ويسود الفترة 
تي ير فبها هؤلاء آلبدو جو من‌القلى الشديد يستبد بيع » فبازم 
الفلاحون منازهمم بعد أن ”محكموا إغلاق أبرابما »وينصرف رجال 
مسلحون إلى التمر كز في نقاط متراتجة عالة تحط بالمنازل 
مايتہا . وبين آن وآخر تدوي طلقات الرصاص هنا وهناك . وقد 
صادفنا قطبع غنم في بقعة جبلبة ساحرة » فطلبت إلى الراعي آن 
بتمهل لمظة لألتقط صورة لمذا الشيد الرائم » فإذا به كالأرنب 
الي بتدحرج عن المحضة وهو برسل صحات الاستغاثة » ومحرك 
بندقته ... وما أن أصح في الوادي على بعد ٠‏ مار عتا حى 
سد د بندقته صو بنا . وتدو قطعان الغنم فى هده الرحلات منہكة 
القوى » و كثير من الدواب بشساقط على الطربى فتحط علببا 
عصاب من النسور والواسق » ولا خفف البدو عن دوام حولتما 
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أثناء اليل » بل بضربون خيممم إلى جانما وهي ممل . 
« ولننتقل الآن إلى منطقة ما بين النهرين حسث بقطنالاً كراد 
الترانسقوقازيون » وهذه صورة عن حاة هذه القائل كتا أحد 
آبنانما أرب سامو في كتابه « الراعي الكردي ' » 
وها ان ددوب الثم وششر الضار وتڙهر الأشحار » حى 
يدب النشاط في القربة الكردية . 
« ومنذ الصباح البا كر تيدأ ار كة فى كل مكان : فالا كراد 
ستعدون لأن ينتقاوا بقطعانهم إلى منطقة تسمى « دولغا» حسث 
تضع المواسي الصغيرة لاما . 
ويبذل الأ كراد كثيرآ من العنابة بالجلان فى مناطق 
« الدولغا» » فقدمون هما أ كثر ما بستطعون من غذاء لتلمو 
بأسرع ما يكن » وتقوى أجسامما على تحمل المجرة المنبكة إلى 
أعالى الال عندما بشتد الر . 
« وفي مراعي الصيف بؤلف الأ كراد حاعات من نوع فريد 
تدعی ‹ أوبا» من آربعين أو مان وأربعين سبدآً» لكي يقوموا على 
رعابة مواسمم بصورة مشار كة » وبس كل ححاعة و أوباباشي » 
بكون أغنى الأعضاء وأوسعيم نفوذاً » ویتسل زمام الأمورء 
فيوزع الرسوم »> وبعين الأماكن الصالة ارعي المواشي » کج 
محدد الفارة الملامة للانتقال بالمواشي من مرحلة إلىأخرى »و يتخب 
١‏ - كتب هذا المؤلف في الكردية الترانسقوقازية أول الأمر » ثم نقل 
الى اللغة الروسية » وقام أحدهم بنقله الى الفرنسة وأعندت ترجته عن 
الفرنسية الى الكردية وطبع في دروت . 
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هدا ار نس اتتغاباً » واميع يدينون له بالطاعة , 

د ویکون الأوباباشې فی أغلب الأحان زعم قب » ويفرض 
على الرعبان » عدا عن ماميم المباسرة » أن يعتنوا يواسي 
الأوباباسي بدون أي تعوبص . وتتلخص مہمة الراعي بأنه بتنقل 
بالمواسي في المراعي › وعند المساء يعندها إلى الزرنة » ويعدها 
ولقدم عنما تقربراً لاسرد »> وفي الصباح بنظف زرية الغنم « أغبل » 

وينقل الزبالة والأوساخ إلى مكان بعد عن ام » . 


ملقوس حياة الرعيان 


« تنص التقاليد النحلسة أن بقو مكل كردي قادر في موس الجلان 
على ذبح خروف وتنظم ولمة غالا ما تكون في المواء الطلق 
ودعو إلما جبرانه ورعانه » بتوفر المضف وزوحته على خدمة 
ضوفم وحم على الطعام . وبعد انتهاء الولمة › نطلتقى الشباب 
في الرقص والأغاني الشعبة »وفى نبابة الاحتفال بشكر المدعرون 
الضف على حفاوته » ويتمنون لامضفة أن تعد فى الصف كثيراً 
من الزندة وان » ويسآلون اله أن بعد الأمراض عن المي اشي » 
ومخصب المراعى 

ودعي هذا الاحتفال فى اللغة الكردية « سأرييز » أي بداية 
مو المواشي . وقد دهشت كل الدهشة عندما حضرت هذا الاحتفال 
لأول مرة » ولكن الأب والأم كا تمان وبقرلان إن 
« سارییز » لس عدا کیرآ » فعما قربب اني و بارودان »أفضل 
أيام السنة. 
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« وتنمو اطخرفان وتقوى » وبزداد ذوبان الثلع في الال ء 
فعلن الأوباباشي أن و بارودان » هو أفضل ایام السنة ٠‏ إنه بوم 
الرحبل من « الدولغا » إلى المراعي البلة . ويبداً الاستعداد قبل 
اسبوع لاستقبال هذا الوم . ومنذ الصباح الب اكر برتدي المع 
أفضل الملابس » ونين الفتبات روسن بالزهور البر”بة النضرة » 
وبعلقن في أنوفهن الحازيم والصفائح النهبة المستديرة » ويكون 
الأ كراد الأغناء قد ثقبوا أنوف بنانين منذ الطفواة هذا الغرض . 
كذلك تحلى النعاح واخرفان والماعز مخصل الصوف المذهبة » 
وتعلق في رقاب أفضل الكباش اللاجل النحاسية . 

« وني هذه الأثناء تكون الشمس قد أخذت ترتفع في الأفق› 
ونوسك الاستعدادات على الانتهاء . 

« وتدثق الساعة الماسمة . كل سيء قد عد“ وأصبح جاهزآ + 
عند ذلك بعطي الاوباباشي إسارة الدء بالرحل . ويتقدم مو كب 
« البارودان » الراعي الر نسي بأ حل ثابه »> وف بده مزماره. 
إنه قوم بدور القائد » فلقي بتعلماته إلى الفشان فى طر بقة معاملة 
الملان » والنعاج الي ترفض إرضاع صغارها . وبأتي خلف الراعي 
الرئسي احمل کش » وقد علق في رقبته جرس برسل رنّات 
عالة . 

د وقبل الإ نطلاق مباسرة خاطب كل سيد راعي قطبعه بقوله: 
3 إ د أأمنك على قطعي »أطلب إلىك أن تؤۇدى واحك بأمانة» . 

د م يدأ الراعي الرلسي بالعزف على مزماره فتحرك 
المى كب .وإني لا آزال أرى في دهني صورة القطع بلحق بالراعي 
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فی نظام تام » بنا حاط به مساعدو الراعي دصفرون ولو حون 
بالقضان ليمنعوا أي خلل في القطيع »حيث لكل خروف ونعجة 
مان خاص ٢٤ر‏ لا رال اشاهد الأطفال والشان بارا کضون شام 
الزاهبة ويخنون أغانهم الشعبة »› فتتحاوب هذه الأصوات مع 
ثغاء ا ملان والنعاج وحدو الرعان » في جوقة تټاوج أصداؤها في 
الوادی العمتق والال الكل بالثلوج 

« ولا بتشكل هذا المو كب سوى مرن كل سنة : في الريسع 
عندما تنقل القطعان إلى مراعي الصف »› وفي أواخر احرش إذ 
تروب القطعان . وإذا عرفنا أن ثروة الأ كراد تعتمد على هذه 
القطعان ندرك أهمة هذبن المو كين الفصلين » . 

أهمية تربية المواشي 

توفر قطعان ا لمو اسي لا کراد کل ما محتاجون له من اساب 
المعشة . ما الحو انات الأهلة الشائعة الاستعمال فبي : الال 
والأبقار والمير والماعز › والغم ذو الألىة والكلاب . ولكن 
الا كراد قلسلا ما رون امال والابقار i‏ ما ال فسستعماون 
لار کوب وفي بعض الأحان ستعملون حلسسما کمشروب غدابي» 
ولکن أقل ما هو مستعمل لدی بدو التر كستان » ويشبه ا صان 
الكردى المصان العربي » إلا أنه أصغر وأسد قوة » وبعتبر جميع 
الا كراد من أمهر فرسان العال . ولا يقتنى الأ كراد إلا القلل من 
امير » بنا بكثر وجود الغنم لديم .و غنم الأ كراد كبير الجسم 
له ذنب مزدوج من الشحم « « ألة » بر بعس هذا المتف في الناطق 
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المارة والناردة معا » حصث تر ثانة اسر من الصقيع والثلج » 
وأربعة أسشر من الر" الشديد . وصوف هذا الصنف أنعم من 
صوف الأغنام فى سوريا والعراقق . أما باتجاه الشرق في منطقة 
أرما القدمة فتجد عنما أيض صوفه طويل بسمى « أدمسس » . 
وقد أخذ الغنم القاتم اللون بزداد أ كثر فأ كثر » وهو أنواع عد 
ها « كزيل كرمان » أي الكرمان الأحمرء ود توج ءهريك»› 
مور » وكلما سوداء اللون » بالاضافة إلى وع « کر کس ۾ وهو 
خلط من الأحر والأسض . 
وتستخدم ناء الأ كراد صوف الغنم وشعر الماعز في حناكة 
الأنسحة الغلبظة ١‏ أو في صنع أنسجة الشاب . ويشكل اللب > 
فى ختلف مستيخرجاته وصنعه » الغذاء ارسي عند الأ كراد . 
وخلافاً لما قد بتصو ر العض“» فان اللحم تادر الوحود فی ما کلہم ٤‏ 
فالغنمة لا تذيع إلا في حالات اضطرارية » أما اروف فسقايض 
مقابل الجوب »ومن هذا بتضح أن كل اللحم مقتصر على المناسبات 
اخارقة . 
فحاة الأ كراد منظمة وموقة بالنسة لاحتاجات قطعان 
مواسمم . وذوبان الثاوج وظہمور نباتات الريسع على هضاب أرمسنا 
سشران بافتراب المرعد الدى متحرر فه الرحال وتتنطلق ره 


)١ }‏ للأكراد طريقة فريدة في صنم الانسجة الغلبظة الى تستممل کيا 
أو خسم أو مماطف شتاء وهي أن تلف نفاات الصوف حول قضبب بطول 
مقر ونصف المتر » وبربط بطر القضب حبلان طرلان يملقان في سرج 
حصان بطلق في البراري عدة أنام وهو بر كض ريجر خلفه هذه الحزهة . 
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الحواتات من عقال الشتاء . أما إذا ثأخر الربسع عن موعده فخطر 
الموع بتبدد المواشي إذ بنتهي علفما .ولا يدوم فصل الربيع كثر 
من ستة أسابيع تقرياً ءتتكون فما الأراضي رطبة مبللة ءواللبالي 
باردة » ولكن سرعان ما تسطع أسعة الشمس ونجفف التربة 
وتسس الأعشاب » فبرحل الأ كراد في طلب الكل › وىتسلقون 
الال أ كثر فا كثر حت يتاخر ذوبان الثلع الذي ملف أثره 
مرعی خصا ٤لا‏ بلبث آن يجف خلال اسبوع فر کونه وبصعدوان 
إلى أعلى . وفي اريف » في آواسط سر تشرن الأول » تدا 
رحلة معا كسة ءإذ بتساقط الثلج في الال وبمطل اطر في الوديان 
فضطره ذلك لآن بطوا تدريجا متعدين عن الثلع . وتي مم 
الأمر لأن بعودوا إلى مواطنيم الأصلبة حث بكون الكلاً قد 


عاد شمو . 
ومحتفل الا كراد بده الر سحل الخريضة كحدث سعد » إدذ 
تعود القطعان سلىمة معافاة » والرعبان بتشوقون لقبض أجورهم» 


والأسباد فرحون بأرباحبم . والنساء يتحدثن قي طريق العودة عن 
مقادير الزبدة والحن الي أعددنبا خلال الصف . أما الرجال 
فتشغلم قضبة بع منتجاتم من المبن والزبدة والصرف » لشارو 
بأمانما القمح والشعير »ذلك أن" الأ كراد البدو لا ارسون الفلاحة 
والزراعة . وتتاهى النسوة ‏ خصوصاً نساء الأغنباء - فيا نهن > 
باطاجات الي اشترينما من الباعة المتجولين وهي من اتحارم وا لوط 
والار والأزرار والز ”ن . وبتامس الشبان والشابات بالأسرار : 
فلان اختار فلانة خطة له ! هذه الفتاة رضست يذلك الشاب طا 


٢ my 
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ها هل جد د فلان موعد الزواج ? ويتسامر العشاق بأحاديث 
الأويقات الم الي قضوها في الصف » ويتذ كرون الأما كن الى 
کانوا بړتادو نما ومختاون فما » والنايم الصافة التي استقوا منم 
الماه العذرة »واللالي المقمرة بتناجون فا بين الزهور اللة ! 
نها أوبقات حك » وحمل ما فما › تلك الفترات الي كان يقلت 
فما العشاق من رقابة الأهل فلعون وىضحكون » برقصون 
وىغتون »› ثم تحين الحظة الاممة فيتبادل كل زوج من العشاق 
القسم اسم الله « كويده » أن يبقى الواحد أمسناً على عبده للآخر . 

وععل" آخیرآ عد « پیران بیردان » أي عد ترك الراف . 
وهر الوم الذي بفرح به ارعان ومساعدوم » إذ تنتهي ممتهم 
ويتقاضون أجورم . وفي هذا الوم تفصل النعاج في حظاثر خاصةء 
وقطلق بنا الكباش لتخصبما . وبأخذ الأ كراد حنذاك فىإطلاق 
الرصاص كانم محتفاون بزفاف نعاجيم » وتقدم في هذا العد 
ألذ المآ كل والاوى مثل النوغا « مرتوغا» واللحم المشوي الحفف 
على النار و قأورما » . 

وترفع الفتنات عن قبعاتين الحارم الريرية وربطنا حول 
عناق الراف الحبة لن » فبتقدم الشبان وبأغذونها تعيرآ عن 
حبتهم ورغبتم في الزواج » فما براقب الأهل الفتى الذي التقط 
حرمة ابنتهم » وم يعرفون أن الاتفاق کان قد تم في الصف . 
فإذا م انع هؤلاء الأهل تعقد اطوبة بين الشاب والثابة » وبعد 
وهت فصير حتفل بالزواج . 
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الأزراعة والقطاف والصيد 


عفنا القارىء حى الآن على نط الاة الى بعشما الأ كراد 
الذين بعتمدون لتحصل معشتيم على تربة المواسي في الدرجة 
الأولى . ولكن هناك في بعض الالات أ كراد بلحأون إلى زراعة 
بعض حقول الشعير في منحدرات أرمنا» غير أن الغلة الي 
محصاون علا ضا جد أ » و”يستخدم الشعير في صلع البز كا أنه 
علف للخل . والزراعة أ كثر ورا عل متدرا جال طوروس 
نحو سہل ما بين النہرين » ومع ذلك فليس صححا أن ننظر إلى 
الأ كراد كرعاة وآنصاف بدو فقط . فبناك أكثر من منطقة مثل 
كردستان الفارسة » بعش فبا الأ كراد اة حضرية ويجدون 
الفلاحة والزراعة . بل إننا نصادف حتی أقصی زوایا کردستان 
الوسطى د ھرکی - آورامار › زراعة متطورة » بوسائل ري 
منقنة . وىقول لرش : ) 

« إن الأ كراد سانب سان قدماء الكلدانين على مہارة فائقة . 
فهم لا بتقاعسون عن العمل في إقامة الجاري الائة لري أراضمم . 
غبر آن سا نهو أيضا سان جع سکان امال e‏ بعيرون الزراعة 
إلا" اهتاماً ثانونا » وهم بزرعون الذرة وقح والشعبر والأرز › 


Fmmm Hmm FP 


)١ ۱)‏ يعار الباحث سيان عل ٣ثار‏ فنبة قدب ی کردستان . فعلى الشنة 
اليمنى لنهر « بيلاتسو » يوجد حاجز مودي كثير الارتفاع . وعى مساق 
٠‏ متراً تقريا تقوم خرائب جسر مائي قديم لا تزال تظہر هنه أربع أو 
خس قناطر . غير أن فقدان أبة كتابة عل هذه الآثار ممل من المستحمسل 
التعرف الى ملامح هذه البلاد 2 ندر . 


0-E 


بقدار ما م بجاجة إلا في معيشتبم فقط » ذلك أن ثروتم القيقية 
تقوم على تربة قطعان الواسي , 

ويجمع المؤرخون على أن العقبة الربِة قي وجه نو الزراعة 
لدی الا كراد هي في نظام الضراثب الذي من سنه أن شط کل 
عزية . وبالمقابل » فإن الأمراض والكوارث التي تصب القطعان 
أحاناً تحمل الأ كراد مرغمين على تعاطي الزراعة . ولا بد لنا في 
الحديث عن اقتصاديات الأ كراد من أن نذ كر القدر الذي "يسم 
فه الصد والتقاط بعص منتحات الأرض . فقي أرمنا حث تندر 
الخابات أ » بشكل حع الوقود اهاما جديا » فينصرف ألا كراد 
إلى افتلاع بعض الشساتات د الاستراغال »و مار نبا على مور اأطمبر 
لسعوها في أسواق المدينة » وأحاناً بصنعون منما الفحم . غير أن 
مو أد التدفثة اة تصنع من روث البقر الدى زج بان أو 
بالأوراق البابسة .وتوفر جار السنديان الضخمة في جبال طوروس 
الجنوبة " » العنصر الذي 'بستعمل في الصباغة . 

أما الصد فلا شکل مورداً هاما للذ كراد » خصورصاً ف 
أرمنا حسث بندر وحود الصد , نفا هناك إلا بعض الغزلان 
والنازير البربة > والثعالب والذئاب . والا كراد ستعملون 


)١(‏ أما الجزء الغربي من الكردستان الابرانبة فتغطه الغابات ء الامر 
الذي نحمل الاكراد هناك يصنعون جمسم أدواتمم المازلية ء تى القدور » من 
الخشب . 

(۲) قي الكردستان الفارسي أريمة عشر فوعا من السنديان أهمبا : 
البارط » الخرفرب ء القلقاف 
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أسلحتم النارية لمابة قطعانمم ضد هذه المسوانات المفترسة » الأمر 
الذى حعل وحود هدم اطسوانات افص و ضمحل : 
الصناعات الندودة واألتحاره 


فى دراسة الصناعات الدوبة عند الأ كراد ء لا بد من الاسشارة 
إلى ما تقوم به الساء من أنسجة يدوبة » بظهرن فيا كثيرآ من 
التذ وق والتاتى خصوصاً في صناعة اللابس وتزبين الم . وفي هذا 
ا لجال ضا ترز متطلات الادارات فى الضرالب عائقا کیرا فی 
سسل نمو هذه الصناعات » فحث نرتفع الضرائب نجد الأ كراد 
بقعون في فقر مدع موحد ون 0 من اندفاعېم في أسخال 
الأنسجة الفسَة الي يوحي با إحساس في بدني » ولکله فطر یلا 
تعوزه النضارة والتراعة فى تسى الألوان . وسر الأ كرادنفي 
منطقة « سناه » فى إبران بصناعة سحادات الصلاة »> بالإضافة إلى 
صناعة مقابض الناجر من العظم » والنقوش » وعقد الأحزمة. 
و حب آلا دقو تنا بأن الکردستان لست رلاد الدو والفلاحن 
فحست » بل هتاك هدن وقرى كيرة عدة» نمت فا بعص 
الصناعات الندوبة الفنة الى أضحت من تقالدها العربقة . وبكفي 
أن نذ کر على سسل الخال : بتلس > وأرسل ٤‏ وسناه وسودج 
ولاس . إنها مدن كردبة صرفة » تطورت فما الصناعات الندوية 
بجميم أشكاها : صناعة الود والمعادن والأخشاب . ويقدم 
« سر کسان » في مقاله عن عبد الان » سد بتللس الكردي في 
ا لحل الثامن » تفاصل مثيرة عن القطع الفتة والأساحة »> واللى 
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والخطوطات ال ىكان متلكما هذا السد . وهذا ما محملنا علىالتاً كد 
من آنه کان ین الأ كراد من هوى جمع التحف الئمنة ء وبشجع 
الاعات الدوبة . ويرجد في و سناه ۾ بشکل حاص صناع 
ماهرون للعلب وطاولات الشطرنج » والأواني الفخارية . کا يوجد 
في « فان » صاغ بارعون . 

وإذا ما اعترنا الكردي في المدود الى ذ كرنا » صانعاً يدوباًء 
فإنه لا مکننا إطلاقا أن نعتبره تاجراً متنا على الرغم من أنه مضطر 
لأن محلب من الخارع الحاجات التي لا يؤمنما له اقتصاده الطبعي . 
ومن هذم الاجات في الدرجة الأولى الأسلحة التى يشترا من 
الأرمن ومن الإرانين » وهي ضروربة لتأمين حاته المعر“ضة داثا 
للخطر » حتى أنه مستعد لكل تضحة في سبل المصول علا » ثم 
حاجات الزينة الفخمة إذ أن الكردي بحب الشاب ابملة » وبرتدما 
بأنافة عريقة في طباعه . ولذلك نلحظ فى الأغاني الكردية الشعسة 
وصفاً مسهاً للأسلحة والألسة واشل .والكردى تادرآ ما تعمل 
النقود في جارته » إا هر يفضل تملات التادل . أما القطع النقدية 
فتستخدمما الساء في نزن بان ورؤوسهن »› ومحصل الكردى على 
اين واازيدة والصوف والمواشي والشب والسجاد واللود» 
بواسطة المقايضة » وليس الكردي في هذه القايضة هو الرابح . 

وإذا كانت أوجه اللاة الاقتصادية الديثة مہم من قبل 
| كثر الباحثين » إلا أن باسطتاعتنا تبن معالما لأنما ل تتطور إلا 
في حدود ضقة . لقد عرفت لاد الکردستان نوع من النظام 
الرأ مالي » لأنما كانت مر كزآً هاماً في توبن بغداد والقسطنطىنة 

] 
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وسورها باواسي » ج كانت تصدر الصرف والعسل والأصماغ 
المطة » وبعض مواد الصاغة .وبالقابل كانت الکر دستان تستورد 
الأسلحة والأنسجة القطنىة واطرير والسكر وبعض الاصناف 
الاستبلا كة الاخرى . ومن المسكن التقدبر بأن صادرات 
الکردستا نکانت أ کثر من وارداتہا » ما عل مقادر من‌الأمرال 
تنجمع لدى الا كراد الضر . 

وکانت القسطنطنة وحدها تتورد من الکردستان مالا 
بقل عن مرن ونصف ملىون راس عنم وبقر » ولا ریب أن 
القطعان الي كانت تصدر أ كثر عددا من هذا الرقم بكثير . 
ولكن وعورة الطرق وطو ها كان بتسبب في فناء قسم كير منما . 
وكانت الكردستان-تصدر أيضاً ما بزيد عن ١٠٠هج‏ ليرة اسار نة 
من العفص » و كميات كبرى من الصوف » وبالأخص صوف ماعز 
و الأنغورا » الذي ”بستخدم في صناعة المعاطف والشالات . وبقدر 
أن الكردستان التركىة كانت تصدر سنوياً فى أواسط المجل 
التاسع عشر بضائع يقيمة ۷٠٠٠٠٠١‏ جنه استرليني . وكان آهالي 
الكردستان يبيعون منتجاتهم في أسواقبم احلبة فيم بخشون رجال 
الجارك » فأتي التجار الأرمن والهرد والأتراك محمارن البضائع 
الختلفة وبقايضو نبا منتحات الكردستان . وكان آهالی الکردستان 
ستغاون الديد والرصاص فى حفة عن أعبن اللكومة التر كة› 
فصنعون من هذه المعادن بعص أدواتهم ويسعون الباقي . 

من وع هذه المعارمات عن الاة الافقصادية فى كردستان 
بصل « فلنشفسکی » إلى الاستنتاج بان التحارة في الل التاسع 
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عشر کانت على قدر كاف من التنشبط في کردستان » خصوصا في 
حال التحارة الحلىة » قل امتداد النفوذ الاستعماري .ما فها تعلق 
بكردستان التركىة فى الوقت الاضر » فإن النشاط الاقتصادي 
قد أفاد كثبرا بظل النظام المہرری الدي نشا < 6ل تانر رك »› 
فسكة الد ند ضحت تمل إلى دار یکر ولل أرضروم٤‏ ومن 
لمنتظر أن تمتد حى حدود إبران وإلى سمال العراق . ومن الم كد 
أن أثر سكة اللديد سكون كيرا فى تلك المناطق » إذ سل 
التنقل والتادل . ومن الثروات الأرضة الى بدىء باستغلا ها في 
تلك المنطقة » النحاس فى « ارغاني » فى منطقة « ديار بكر » . 
وهناك مناج هامة للحديد والفحم والنفط . ويدو أن الحكومة 
التر كة ترعى أصحاب المواشي الأ كراد » فتوفر لمم ادمات 
السطربة » وتساعده على تحسين أنواع الصوف . والواقع أن كل 
التحديدات الي يكن أن تفد الأ كراد إا تقع مسؤولة تنفذها 
على عاتى الساسة العامة التي تتبّعم حاهم . إن نظرة شاملة إلى 
الخارطة الاقتصادىة لتلك المنطقة تبن لنا أن الثروات الطسعة الى 
لا عكن نكران وحردها ف الکردستان لا تکفي و سحدها 
لازدهار البلاد » بل إلا بحاجة إلى جو عام من الأساليب 
المديثة . 

وؤ کد و بادجر » في کتابه « النسطوریون » أنه لو ود 
كراد ت ركا تحت إدارة عادلة لكانوا أصحوا رعابا خلصين نافعين, 
فالا كراد الذي مارسون الزراعة كانوا بشكون كثبرآ من 
الشاه . ومن الو كد أن « بادجر » بتحدث عن الأ كراد عام 


٥‏ »+ غير أن الأ كراد حتى الوم لا بزالون بنظرون محذر 
ديد إلى السلطات الا كمة . ولي تقدم هذه السلطات على أيه 
خطوة لتسدبد اوقم . 


منهاج #اصلاح الافتصادي 


ويصح القول ذاته بالنسبة لا كراد إبران ءفعلى اارغم من ان ح 
رضا شاه بېلوی » قد أدخل كثيرآ من التطورات العمقة » فقرّى 
اللطة لمر كزبة »وأدخل التنظمات ت الخديثة » ونشط عل المصارف 
الزرأعة » ومد السكك الديدية » ووسع الطرقات الرية ء على 
رغم من كل ذلك فإن هذا العمل الجدري الذي بجتاج لنفس 
مديد » لم بستطع إخراج منطقة كردستان الإيرانية من عزلتها . 

وحن ند كر هنا منهاج الإصلاح الاقتصادي الذي محتاجه 
کردستان الإبراننة کا وضعه المؤلف الابراني « مم المداني > 
وهر . 

أو لا يحب أن تنقل القائل الكردبة الندوبة من اطدود 
إلى السل وأن توجه نحو الزراعة » فيوضع على راس کل قبل 
مندوب عن وزارة الزراعة لسر على إسكان أفرادها ورعابة 
اشغالى . 

ثانا - بحب أن بزاد عدد المدرسين حت يصح 23 في کل 
قل لتدريس أبنانما من الذ كور والاناث » عل 38 تشاد المدارس 
وتدرس المواد باللغة الابرانة » وبرأاعى آل تکون المناھج مىق ¡ 
وأن بدرس تاربخ اړان باختصار . 
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الا - أن تفتح مدارس نة في « کرمنشاه » و و سمنا» 
أو فى أي مكان آخر تختاره اللمكومة لتعلم النجارة والدادة 
وغيرها من ألہن . 

رابعاً - أن بفتح فرع لامصرف الزراعي ٤‏ کردستان »› 
لقدم القروض والسلف بالنقد أو بالمواد »> فتحرر الفلاحون من 
الضغط الذي يقل علمم الملا كون »وبرتفعبذلك مستوىمعىشتمم. 

خاماً - إنشاء بعض مصانع السجاد والصباغة تحت إسراف 
الاختصاصين » الأمر الذي ساعد على إنباض هنم الصناعة بتطوير 
منتحاتا وفقا لمتطلىات الأسواق اخارجة . 

سادساً ‏ اتخاذ الاجراءات اللاسمة لمنع التريب الذي بم على 
حساب التجارة المشروعة . 

سابع - إنشاء مدارس زراعة » أو انتداب إختصاصن إلى 
الكردستان لتعل الأهالي الوسائل الحديثة لتجفيف الثار > وإعداد 
المنتحات الغذائة الي لا تزال على الرغم من جودتما > لا تتلاءم من 
حت تجميزها مع متطلبات الأسواق الديثة . 

امتا أن توفر الحكومة أحبزة خاصة لاستغلال الغابات › 
ذلك أن الأ كراد بقدمون على قطع الأشجار بطرق اعتباطة 
تعرآض الثروة اة في كردستان إلى الزوال . 

تاسعاً - يجب وضع تشربع محدد بدقة واجبات وحقوق كل 
من ملا کي الأرض والفلاحن ليرتفع الظل عن اهل الفلاحين . 

عاسرآً - تحتاج كردستان إلى طرق معبدة تصلا بالناطق 
المحطة بها مثل كرمنشاه » وأزريجان » والعراق العجمي > وبلاد 
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ما بين النهرن . 

أحد عشر - اتخاذ إحراءات صحة عامة حارية كثرة الوفات 
بين اللدو » وهم عنصر منتج في الأمة الابرانة . 

ماذحظات حول الإهتصاد الكردى وطرق تحسينه 


إن اسلوب حاۃ الا کراد › ومشاغلہم › وعاداتہم ک) آتىنا على 
تفصلما » إا هي نتبجة حتمة لطبيعة البلاد التي بعشون فيا . 
فالظروف الناخة وتكون الترية جعلت من الكردي مند سحيق 
الأجنال مربأ للمواشي » ويدوا أو نصف بدوي ء لا فلاّحا 
حضراً . والكردي لا يتحول إلى فلاح إلا إذا أرغم على ذلك ج 
حصل إبان المرب العامة الأولىعندما فصلت اة الروسة الت ركىة 
بن‌القبائلالكر دة وبين مناطق الرعى الصفة ء الأمر الذي أفنى 
عددا كيرا من قطعان الماسة . وما إن انتہتالرب حى وجدت 
بعض القبال نفسما مضطرة لأن تبدّل من فط حباتما . وقد تؤدي 
الأويثة الى تصب الماشة الى النشحة ذانا .أما المادهات الحكومة 
تحضر البدو » فسوف تصطدم دا بذهنبة الكردي المبلة الي 
تحتقر رجل السهل. ولا تستطيع الحكومات أن تحرز بعض‌النجاح 
إلا إذا توسلت لغاشا بالكثر من الدرابة والصير › واستعملت 
جي الوسائل الالة والتكنيكة اللازمة . وقد كان الكردي حى 
الآن بنظر بشديد الذر - وهو على حتق - إلى أية إجراءات تتخذها 
السلطات » لأنه جس بآنها تحمل إله الشر" . وكل جد برمي إلى 
تحضير البدو سوف ببوء بالفشل إن لم تؤخذ الوسائل نفسما بعين 
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الاعشار . فأول ما حب فعله هو كسس ثقة الغا رس القسلة > 
الذي لا تزال له سلطة فعالة فى أكثر القائل . أي أنه بحب التوسل 
إلى الأ كراد بواسطة الأ كراد » وبالعمل ضمن عبط القبلة »> وهي 
الإطار الطبعي لبدو . أما محاولات القوة » فإنها تيده مخلق 
مضاعفات خطيرة » لأنه من الصعب إخضاع الشخصة الكردية 
بالعنف وال کراه . 

هذه بعض اللاحظات العامة » والواقع أن الأساوب مختلف 
باختلاف االات والظروف »> فلا بد من دراسة كل مشكلة على 
حدة ومن مع جوانم] . 


O0 ~~ 


لقصل الرابم 


فر دده الكردى وطباعه 
% 
ان خصائص الامة تكمن في طبمة أفرادها وعادا تم 
رمواهبهم الرئيسة » وحتى في المباذل التي ميز شعبا 
عن آخر ! 
الصعوبة في رسم صورة واضحة عن نفسية تعب ما 
عندما نقوم بدراسة عن سحب ما » لا يكن إغفال الوجة 
النفسة لدى هذا الشعب . ومن الو كد أن لكل سعب نفسسته 
اخاصة وهي عبارة عن جموعة من الام مزه عن سعب آحر أو 
تقر ده هبه ٠‏ و ذلك » ودون أن نكر وجود ملام ثابتة ٤‏ 


أخلاق سُعب ما هي حصاة ماضه وظروف معیشته » لا بد لنا من 
الإشارة الى حطر إطلاق الحمومسات فى هذا الال . و كرا ما 
تكون هذه العمومىات غير واقعبة » ثم تعلق بهذا الشعب أو ذاك 
مع الأبام ويصح من الصعب تصححما ا 

وغالاً ما ثأتي هذه الحمومىات » الى نطلتق علا اسم «تعاريف 
نفسبة » بتأثير عوامل شخصة ليما الظروف . فمذا الشعب الدي 
نرفعه إلى السماء لأسباب سياسبة في الغالب نعود في الغد لبط به 
إلى المحضض إذا ما تبدلت الظروف .تارة" دح الفردية في مقابلتما 
النفسة الجاعة » وتارة أخرى نحمل على مساوىء الارتجال الفردي 
في مقابلته مع النتائج الكبرى التي محققما النظام الماعي . قد نعتار 
الاقتصاد والتروي من الفضائل » ولكنمها في بعض الأحيان بولدان 
السخل والتقاعس » وهنالك دراسات تحاول أن توضح ملامح عبر 
ما عن طرق عقلىة الريف عند أفراده »> على اعتبار أن « العقلية 
التحارية » تطمسما التسويات . ويعلق بعضيم أهمة كبرى على 
المظاهر الواضحة والنطق » فيرد علمم عض اخر أن اا لا 
تخضع للمنطق » ولا تتقد با لمسامات , 

وحن فى دراستنا هذه الي نتناول با الشعب الكردى » نتخد 


١٠‏ - الواقم أن هذه القضىة صححة فى المشاس العامي . فمن الو كد أن 
لافر اد شعب ما قاسما مشت ركا عق الجذور ممم بينم . فاذا ما اغترن أسحد 
الافراد الى وسط آخر يستطبم أن يكتب صفحات حدىدة ونکون لداته 
شخصة جديدة . الا أن هذا التبدل طارىء وسطحي ء سرعان ما بزول 
عندما يهود الفرد الى وسطه الاصلى . 
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خطا وسطا بن جيم هذه النظريات فنعرض أولا آراء الأجانب 
الذبن قاموا بدراسات عن الأ كراد » ثم ننخذ من القصص الشعي 


نماذج کردی للادکتور کریستوف 
بدوي من رعاة جبال طوروس 

قدّم الد کتور هاموت کر ستوف می دراسة عن طبائع 
الأ كراد ءوذلك فی الولف الذی اتنا على ذ کره ءحسث بقارن بن 
الأ كراد والأرمن . ويرى هذا المؤلف بالاستناد إلى اعتارات 
سباسبة واجتاعة » أن هناك أربعة مازح للأكراد: 

١‏ - رعاةا لمواشي فى المضبة الت ر كىة - الأرمنة العلا » وعند 
الجرى الأعلى نہر « كورا» آي فى أرا كس ومراد والفرات > 
وحوص رة « فأن » . 

۲ - رعاة المواسي في منحدر طرروس انوي . 

م الا كراد الحاربون عند مناطق الدود . 

۽ - الأ كراد أنصاف الندو ! 

وبعتر کرستوف أن أ كراد طوروس انوي الذن برتادون 
ادية سوريا وما بين النرين في الشتاء »هم النموذج الأصيل للأ كراد 
وبع الفروع الأخرى مشنقة عنه » ذلك أن طبائع هدا النموذج 
قد تكونت فقط بتأثيبر صراعه مع الطبعة ومع الأعداء . ففي 
هذه المنطقة يتتابع البرد القارس واطر الشديد بفترات قصيرة > 
فار لا بطاق في وديان طوروس نتا الرياح الباردة تعصف في 
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الجال . 

وبالاضافة إلى هذه الصعوبات المناخة » هناك وعوزة الحطقة 
اني تجعل الانتقال من مكان إلى آخر عملبة منكة . ولا شك أن 
التغلب على مثل هذه العقبات محتاج إلى فوة إرادة » وإلى قدرة 
احټال کیری . لقد عرف عن البدوي آنه إنسان حالم » لا بړی 
في العا إلا الأشاح والشاطين ! ولكن هذا لا ينعه من أن 
بكون شديد الوعي للواقع . وطبائع البدوي م تنكون فقط من 
محابته للطسعة القاسة » بل هناك أعداء بجبطون به ولا بد له من 
شجاعة فائفة التغاب عليمم . فالقبائل الكردية في طوروس تعيش 
في حالة قتال دام » وتتقاتل في الصيف لاحتلال المراعي الخصة 
ولجابة مواشما . ولكن المعارك الرليسة إا تدور في الشتاء ضد 
الندو العرب وذلك عندما باذ البدو الأ كراد بظون مواشمم 
من الأعالى إلى بادية سوريا والعراق . والبدو العرب سأنيم سان 
بسع الندو لا بعتبرون سرقة المواسشي ءارآ » وعرفون أن 
الأ كراد لا بستطعون اللحاق بهم في البادية » غير أن الأ كراد 
أشد مراساً فى المرب . وفي الواقع » إن الاحتكاك بين الأ كراد 
والعرب بعود إلى أصلى) وظروفمما المحسشىة » لذلك من المغد أن 
نتوقف عند هذه الناحة قلسلا . 

قول المراقب الفر نسي الدقق الكابآن روندو : 

« تنحدر ساساة حال أرمنا والكردستان انحدارا شديداً 
من جة الجنوب عإر مأردين ونصيبين وجزيرة أبن تمر بحو بادية 
ا لحزيرة الى بقطنما البدو الحرب . وتعتبر هذه المنطقة حداً فاصلا 
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بين عالمين .فبا بتعدر على البدو العرب الذين بعتمدون في معسشتمم 
على امال » أن تصعدوا إلى تلك الال ۾ نحد بالمقابل أن الأ كراد 
لنظرون باستہاء إلى البادية » حبث يسمل عليهم أن مجدوا مراعي 
أواشمم وبنصرفوا في الوقت ذاته » إلى بعض الزراعة . وعندما 
تتمكن السلطات أن تفرض على الندو العرب قانون احترام 
المزروعات » بط الأ كراد إلى السل . غير أن المواسم لست 
دام خصبة » والمناخ السلى بضعف من صحة رجال الجال »وهكذا 
ملك السل الأ كراد» . 

وقول بانس : « وھکدا عر فنا ن مطقة ادود بين 
الحرب وال كراد » وهي من آم مناطى الشرق الآسبوي إذ 
بصطدم فا سعان ما حر أن : فالىدو العرب فد صعدرا من 
ا منوب » من الصحراء السحقة » بنا بط البدو الأ كراد من 
نتفهم هذا المدت المام تكفي أن نلقي نظرة على الارطة فنرى 
اطوط الثلاثة الى تشير إلى الدود الشالنة لللاد العربة » وإلى 
لمناطق الى سعى إلا البدو الحعرب في الصف والشتاء طلا 
للكلا . ونلاحظ أن هذه الناطق عاطة سلاسل حلىة من انوب 
والعرب لا بصلون منما إلا إلى المنحدرات اخففة ¢ ففي الصف 
بتوغل العرب فى الشمال حى ببلغوا أقصيى الدود العربة » أما 
فى الشتاء فاراحعون إلى انوب , 
تميزون ممل إلى التوغل حو انوب أ كثر من مل شعوب‌اطنوب 
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إلى الصحود نحو الشمال . ولا كانت شعوب الشمال قد اعتادت 
على مناطنى كردستان الغزيرة الماه » فإن تزوحا بحو النوب لا 
بد" أن بتوقف عندما تصل إلى المنطقة التي تدوم فما إمكانىة الريء 
فورأءها تد الادية الى لا تصلم إلا اة المواسي وای كانت El»‏ 
تحت بطر ة البدو العرب . وبالمقابل فإن العرب لن بنفذوا قط 
إلى جبال آرمبتبا » حبث بفتقدون البادية التي لا بستطيعون العيش 
بعد عنہا » . 

بين لنا أن المعالم الأولى الى تبرز من شخصة الأ كراد هي 
حم القتال » ذلك أن حاة البداوة التي يعنشونها وسعمم الدالم 
إلى المراعي الخصة » أو إلى الصد أو الغزو » كل ذلك أوجد 
لديمم حالة نقسسة جعلتم بنفرون من كل التزام ويثورون ضد كل 
| كراه. لقد علسمت اا الفرد الكردى ر أن العال ملك" 
الشجاع » ولولا أن القبلة قشكتل مدرسة الفرد الكردي وتعامه 
التضحة وخدمة الجموع ٬لكانت‏ طباع الأ كراد كفلة بأن تفنمم. 
وإذا كان الكردي يتمتع خلق نبيل سعاره : الكرامة والشامة 
وحسم التصرف فذلك لوقوعه تحت اثر هدا العامل المزدوج : 
الصراع الستمر ضد الطبعة والانسان من جبة » والضوع لأنظمة 
القبيلة من جبة ثانة . 

و أن الطعة 5 ترحم الکردی » کذلك فېو لا برحم 
خصمه ! فالأخذ بالثأر والميل إلى الانتقام بسطران عليه . 

وروي رانو القصة التالة : 

« حدث فی ۱۸ حزړان عام ۱۸٩۱‏ أن دعا يونس خان حا 
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مدىنة « بنه » وأسرته لزبارته » ثم أقدم معونة خدمه على ذبح ضبفه 
واننه ... ولكن الان الثاني وعمره ٠١‏ سنة أفلت من بين أيدي 
القاتلين بعد أن “جرح »وانقض على 5 خان وقضی عليه بضربه 
خنحر » ک) قتل ستة من الخدم قبل أن ن يتلم . ¢ 

وثقول الأمثال الكرددة الشائعة : « عدو" الأب لا كن آن 
بصبح صديق الان » و « أن تلوث يديك بالدہ أفضل من أن 
تتخلى عن الأخذ بالثأر » وتعطش بدو الأ كراد الم و تعاش 
غرم من البدو . ونود هدا الطبع إلى أن ن القاتل بستطع بكل 
سبولة أن توارى بن المبال هارباً . ويؤخذ على الأ كراد إفر اطم 
فی کل سء حتى في الأ كل » وهم يدر كون الأضرار التي تلحق بهم 
من حراء هذا الإفراط » لذلك بقول مثلم : « كل سيء بكسر 
إذا كان فا » أما الانسان فتكسر إذا تضخم » . ولا رنب أن 
الكردي بستطبع آن يضع حدآ لغرائزه » بدلبل علاقاته المحقولة 
مع الفلاحبن الأرمن الذين بعملون في أرض غص الا كراد . 


بدوي من رعاة آرمیديا 


الصفة الأساسة الي تيز الا کر اد الذن دعشون فوق هضة 
آرمشا هي آنه تقضون فصل الشتاء القارس مع الفلاحبن الأرمن 
فی مناز فم حت الأرض . ففها يقضي أ كراد جبل طوروس هدا 
الفصل ف مقاتلة بدو سو راا والعراف ف اسم عل المرأعي › 
بکون أ کراد ارمنا تمان ف النازل المغلقة مدة ستة اسر 
تقراً . ومحدث فی هذه الفترة أن تعرف هؤلاء الأ كراد إلى 
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الأرمن لذن بتنازعون معمم مرافق العش . وسلاح الأرمن هر 
مرونتهم » لذلك ناحظ عند أ كراد أرمنا مرونة وقدرة على 
الاحتال . 

وقد محدث الکونت « ده سوله » عن تصرف بکوات 
الأ كراد السيء تجاه الأرمن » إذ يسليونم أراضمم » م رتوم 
على أن بعماوا عندم كمال . أما مؤلف « کونتانسون » فإنه 
محمل عد امد وحده س دون الا کراد مبؤولىة المدحة 
الكبرى الى تعر"ض لها الأرمن . 

الأكراد المحاريون وأنصاف الندو 

إن اط الأساسي لشخصة الأ كراد الذين بعبشون علىالدود» 
نهم بعتمدون في تأمين باتهم على القتال فقط »فيسلبون وينهبون. 
لذلك.فإن طائم العنف والشع والتعطش إلى الدم تبلغ عند هذه 
الفثة من الأ كراد حدودها القصوى » بل إن حع المتناقضات التي 
ازج نفسبة الكردي تبلغ عند هؤلاء وجا . وسوف تان لنا أن 
معظم الأ كراد الدن تتشکل منم المدن الكر دة نعود أصاہہ 
إى هذه الفثة , 

وأخيراً نصل إلى الفئة الرابعة وهيأنصاف البدو الذين ابتعدوا 
أ كثر ما يكن عن الطبع الكردي الأصل . ونلاحظ في ا کراد 
هذه الفئة » تقلتص المميزات الكردية » وذلك لانعدام فرص 
استخدامما . فالصراع ضد الحدو فقد إلى حد كير أهسته . وحب 
التساط بل والشحاعة قد طا إلى أدنى مستوى ١‏ لحل علا امود 
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واللامبالاة . وجا أن زوال نظام القبملة الصارم قد أبرز كل ما في 
النفوٍ س من مل الى الطمع » فإن الساطة الستاسة ود فلت 
فى هذه النفوس حب اطرية . 


المناصر الكردية الدئية 


کانت حکومات تر کا وران تعد إلى رؤساء القبائل 
الكردبة القامة على الدود مباء الطکام » فىصحون نوعا من الرس 
لدود الدولة » الأمر الذي كان بصرفهم عن أعامم التقلندية . 
وكان هؤلاء الرؤساء المحكام بجمعون حوم عددا من الرجال 
المسلحين لتنفذ المبام الديدة » فلا ببقى بينهم وبين الباة اضر بة 
سوی حطوات . وکانت مرا کز الحکام تقام عند تقاطع حُطوط 
المواصلات » حسث ستطعون أن بضعوا اللاد بحت رقابتمم . 
وكانت تر كنا تعد إلى الأمراء الا كراد بتولي الادارة في أرمشا 
وفى غيرها من الولايات » ذلك أن هؤلاء الأمراء بالاضافة إلى 
السلطات الى تنحم إاها الملكومة لمر كزبة › بتمتعون بتاند 
القبائل الكردية > وق اص حت وظىفة « باسا » فى غلب الأحان 
متوارثة فى اسر الأمراء الأ كراد . وهكذا أصحت سلطات 
هؤلاء السادة الكرد مزدوجة : فمن جة م رؤساء قبابل بدوية 
مستقلة »وم من جبة ثانىة موظفون وجنود لدى السلطان . كذلك 
كان اتعاهبم.الساسي مزدوجا » فعندما تقوى المكرمة المر كزية 
تراهم مارسون وظائفہم بآمانة » آما إذا ضعفت فستبد بهم الشعور 
بالاستقلال وبتصرفون عند ذاك وفق رغائمم » فتضطر الحكومة 
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التر كىة لأن تلتحم معيم في معارك طويلة . 

وكان الأمراء الأ كراد اقطنون في قلاع منبعة أو فی قصور 
حصنة » ويلأون فراع أوقاتهم بالصيد وارب » فقاتاون رعاياهم 
المتمر دن او دعص جيرا نېم من « الناسوات » الموظفين أا 
لدى الدواة » أو عاربون الاصوص . وف بعض الاحان يارسون » 
هم بأنفسمم » عمال الغزو . ويكن اعتار هؤلاء الأ كراد الذن 
تغاب علبهم صفات احاربين ومون حاة النبلاء فى أرمسنا »عناصر 
معادية للحضر في تلك المنطقة وسمونهم ال« سارت أ » . وبقدر 
ما كانت صفات الرحال امحاردین نامة لدى الا کراد» انوا 
شتقرون لأدنى استعداد لمارسة الاعال الاقتصادىة . لذلك كانوا 
دلجأُون فی کل ا لمالة والتحارية إلى الأرمن . فاذا كان 
مطمع الكردي الأعلى أن بصبح « باشا » » فإن مط الأرمى 
الأعلى هو أن يصح صاحب مصرف ! وھکذا کان تمم الو أسحد 
منا الاخر . ولكن الوضع في المدن الريشة » كان مختلف تما هو 
عله في المدن التحارية الكبرى » ذلك أن « الباسا » الکردى کان 
في الخالب يأبى اضوع لسطرة الأرمنى » لأنه | يكن فى أعماق 
موظفاً بل کان سبد مستقلا يقاوم باستمرار لبحافظ على منصه . 
فېو يدير بنقسه العملنات اطربة ءوفي الصف برك المدينة لسكن 
خبمته في أعالي المحسال . وبالمقابل » فإن الأ كراد الذن بقطنون 
امدينة هم في أغلبهم من أنصاف البدو الذين أضاعوا استقلامم بقدر 
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١‏ - السارت في آتسيا الروسة الوسطى يثارن المنصر المحضرى ي أو المدنيء 
وهم على العكس من « الكرغر » أو القر كمان الىدو , 


٤ = 


ما تحعضّروا ءوأحسوا بثقل التزاماتبم تجاه البدو » وتحاه الملا" كين 
الذين بعملون فى أراضمم » وتجاء الضرائب » لذلك فإنهم كانوا 
بتر كون الريف للتزحوا إلى المدينة حسث بشتغلون تالا » فتزداد 
طبقة الشغلة في هذه المدن . وسئًا فشسئًاً تغلب مزايا الضارة على 
الا كراد دون أن تلفقدهم تاماً صفات البداوة الأصلة . و كيرا 
ما نعثر في مع مدن آسا على مثل هذه الطبقة من الشغاة اللدو : 
ا کراد وعرب وتران › إلا أن آولادھہ اتون حضر بين تاماً , 


آراء : سوان › بندر › ميللسجن ؛ وغرام › ارش ؛ فی الاک راد 


بقول « سوان » الذي عاش بين الا كراد وتام لغتهم : 

« إذا أردنا أن نعدل في الک على الا کراد › لا بد لنا من 
أن نقارن ما بين كردستان وأوروبا منذ ٠١‏ سنة . وحتى الوم 
إذا ما قابلنا بين الاوروبي والكردي » فلا أعنقد أن كفة الأخير 
تشل . فإتنا جد بين تموع ألف كردي - إلى أبة فة انتسبوا ‏ 
عرمین أخلاقين أقل" بكثير ما نعثر عله في مثل هذا الجموع من 
الاوروبان . 

غير أنه من الصعوبة مكانة إعطاء حجعام سامل علىالا كر أد» 
لأن طانعم عديدة و كثيرة التبان , 

و وتسود الا كراد العقلة الإقطاعة بشكل عليف » حى أن 
« فازر » أحد رحالة القرن التاسع عشر لاحظ تشام] قوياً بين 
الا كراد الوم وقبائل سكوتلندا مند بضعة قرون . 

ر ومتاز الکردي باستقامته الي ل تازعز ع > ومحفاظه على 
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العد الذى بقطعه » وعطفه النسل»على أقاربه »> وسلو كه الانسافي 
بصورة خاصة أ كراد انوت والؤسط ‏ تجاه المرأة » وإحساسه 
لثاقب بالأدب والشعر » وشعاره إلى التضخة .من أجل قبلته > 
وتفاحره بىلاده وعرقه . : نکشفل الكرّدي من معاني الل 
والاخلاص عندما يعلن قاثلا :د آنا كردي »! 

و کدذلك ء فان تفس الكردي "ملت ألحأسة . براه ثور 
فجأة ولأقل سب » وذلك هة ات المضطربة الملأى بالمغاحآت. 
ولكنه في الوقت ذاته مجحب النبكئة'» وهو دافا مستعد لأن ړوی 
المفارقات الى سسا طعه؛ الناري.. 0 

» کان ف منطقة آوراما» زغم گردي من سل د هر کی » 
عقصته ذباية » فأحذ رش مكان العقصة . ونعد حمس دقاش من 
نوقفه عاد يجس باثر العقصاً > فرش مانا . :من حدند . وظل على 
هده الطالة برهة من الزمن > وأخپرا ار ثارت قاور مسك سه 
ولعن د أا الذباب » وأطلتق الباز غلى إصيعه فقطعما . . 

واختلف کردیان ذات بوم في دبد المكان انى بظېر فه 
« سەروس » الذي يعن مابة الفضل لحار من السثة . ودون أن 
طول ادال حول الموضو عه تقض و اح د ها عل لاخر ف 

صراع قاتل . ولم بفترقا إلا وألحدها قد فارق الاح ! » 

ويقول اارحالة الفرنسي ندر حولي مام ۱۸4۷ : 

«على الرغم من بذاوة الا ګراد »فانم تمتعون مشاعر 
الكرامة » ويتقدون كلا بعبيدهم .. قإذا ما وعدك أحدهم بأنه 
سبوصلك سالا إلى مکان ما » فاطمئن 'إلبه دون أي تردد .ولکى 
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اذا ما صادفك فی الد فانه لا ارده إطلاقا ٍ معاملتك معام 
قاسىة إذا لزم الأمر» . 

أما الضابط « ميائجن ء الي ا بتع الف الكرذبة » ولكر 
وجوده في إحدى الفرق التر كة في أرمسنا وفضر له التعرف ا 
الا كراد في جوّهم الطعي » فقول ': 

« إن ازج الصفات السئة والمسنة الذي شأ دى الا راد 

بشكل طبيعة عامة لدى مع البدؤ : العرب والا كراد والكرغز 
وغيرهم . بيد أن الكردي بأني في مزابا الفروسة بالدرجة الثاني 
بعد العر لي '» فهو محترم حقوق الضيافة وحمي من بلتحىء إلبه ». 

ويعدد ميللنحي أمثلة على المذابع التي. اقترفما الا كراد »> ومن 
حادثة ديح العالم الال مان سو لز عام (A+‏ وبلحظ ابی الاکراد 
انبم لسرا على الصفات الى ندح يا بعش الاجثي ". 

ته د كرا آراء العام الانکليزي آي الاکراد عل الرغم من 
تحامله » ذلك لاتا لا نريد أن تصوز الشعب الكرذي على أن 
مثالي » بل إن ما يعنينا هو آن تفم هذا الشعبٴ. 

وهنااگ رأي لا بقل قسوة» دده ابش «اوغزام» غا ٠٠۹٩۰‏ 
فىقول لس من طبيعة الكردي التعصب » هو لا ببظبر أي 
ا الغزو ذلك لا ییکننا أن نصفة بالنشبط٤حی‏ في 
أعمال الغو » . 

ولقول « وغرام » في ملف ان : 
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, لر تتغير طبائع الأ كراد منذ عام ٠٠٠١‏ قبل المسيح . انم 
سعب قوى وموهوب » محسنون المعاملة › وع ذلك هٺاك سيء 
ما لنقصېم . . . فىلىشون سعباً فاشلا › إ ذ انم لم بتمکنوا حى الان 

من التخلص من حباتيم القبلة » . 

لا ردب أن الملاحظة الى ديا وغرام جديرة بکل اهام , 
ومن المفيد أن نقرنا بالدور الذي ينسبه كربستون للقبيلة في 
أحوال الا كراد الساسبة والتربوية . فإذا صح أن الا كراد لا 
بشمكنون من مخطي مرحلا الق ء قدا عى انپا تلعب دوراً 
عائقاً في سل ارتقام إلى مسترى من المعبثة الحاعة أفضل . 

ولكي كمل عرضنا تاف الاراء » لا بد من أن نذکر 
ر ارش » الذدی سداً دراسنه برأی ) وفان الأرمنی في 
الا کراد: 

« نستطيع أن نطلتق على الا كراد لقب « فرسان الشرق » 
بكل ما في الكامة من مدلول » فيا لو كانوا بعبشون حياة أ كثر 
عضرا . ذلك أن المفات المشتركة ذا الشعب هي : استعداد 
دام للقتال » استقامة وثفان مطلق في خدمة أمرائم »› وفاء للعبد 
و كرم وحسن ضافة » إثئار للدم المدور » عداوات قبلة تشب 
بين أقرب الأقرباء »> حب للفروسة »> إحترام فاق للنساء» . 
ولست أدرى إذا كان « أبو فان » قد ثعر“ف إلى قباثل الأ كراد 
الشرقة »عبر أي متا كد من أن هذه المزايا التى طلقا على الأ كراد 
بصورة عامة تكاد تكون متفقة مع معظم آراء الرحالة الذين عاشوا 
زمناً طوبلا ممع الا كراد . ورى الرحالة « لرش» الكثير من 
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القضائّل الاجتاعة لدى هذا الشعب . أما حب القتال فلا بحتإره 
الا كراد من ارام بل هو ف المفهوم الکردى من علامات 
الرجولة والبطولة ... وبالإضافة إلى ذلك › هناك رأي عام في 
الشرق رى أن الا كراد لا بعاماون أسراهم بذات المعاملة القاسة 
التي بلقو نها لدى التتر والتزكان وغيرهم . ويجمع الا كراد بالاضافة 
إلى طبائحمم اطربية ءحباً قوي للحرية »وسكا بطولاً بكر امتهم . 
فقد حدث أن وقع أحد بكوات الا كراد أسيرآً أثناء حل حافظ 
باسا عام ۳۷ ١‏ فأخد أعداژه بعرضون عله العروض المغربة 
لسكشف همم عدد ومواقع الثوار الا كراد . فكان مجنب عن هذه 
المغريات بقوله : « إن الزعم الكردي لا بقل إطلافاً أن يصح 
زعبماً لقوم آخرين» .ولم تنفع معه حميع أسالب‌التنكىل والتعذيب 
دة ومين » نما كان من الناشا القود إلا أن رماه فى قدر من 
الزيت المغلى » فلىث عافظاً على رباطة جاسه حتی مات . 
کیف یری الاکراد انفسهم 

لقد عرفنا حتى الآن وجة نظر الاجانب في الأ كراد » ترى 
كنف بنظر الا كراد إلى أنفسم ? إننا نبد بيذه القصة الي 
نوضع لنا إلى أي حد يغار الكردي على سمعته في اأجاعة : 

تدور القصة حول مغامرة أحد اللصوص واسمه «امام رزقو » 
وقد استېر فى منطقة دار بكر . وړوي الحكابة أحد غامانه 
تقول : 

و كانت العصابة متربصة عند إحدى الطرق عندما برز ساب 
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حمل على كتفه بندقة « مرتنة » وبتمنطق حزامي خرطوش : 
ويضع كفه على اذنه وبغني بصوت عال . فتصدی له أحد رجال 
عصابة « إمام رزقو » » وسلبه أمتعته دون أن بدي أبة مثاومة . 
وبجد مدة وجيزة ظمر على الطريق رجل عجوز يتلشع بعباءة مء 
ولكنه بقبض بشدة على سفه وجنه وينمر حماره لسرع في سيره . 
فأصدر « إمام رزقو » أمراً سلب هذا العابر . فتصدی له أحد 
الغامان وصاح به : « هوله هوه ! » ولكن المسافر العجوز واممه 
« إمام حال » رد" عله فالا : « هوليه هولنه » ثم راح يشم الغلام. 
وعندما انتهره الغلام وأمره بأن يسمه كل ما ملك » غضب « إمام 
خال »وصاح به في ستیمة کاری . ما کانمن الغلام إلا أن أعد بندقته 
وصو”بها إلى العجوز . غير أن هذا الأخير انقض عليه بسفه » ففو 
الغلام أمامه »فلحقه الححوز إلى مر كز العصابة حسثالتقى بو لاء 
وجری بنہما حديث قصير » رضي العحوز بنہابته ضافة « مام 
رزقو » وکل معه « الکاب ٠‏ وشل أن بغادر العجوز عم 
العصابة أهداه رلسما الأمتعة الى سلبت من الشاب وزاه علا 
خنحرآ » وقال له : و حذ هذا فأنت أهل لأن تحمل . 

وقبين رواية « الصراع بين عبدو وعزيز » كيف أن الكردي 
جمع في داته العنفوان والتہرر فى وقت واحد . فقد کان بطلا 
الروابة من قسلة واحدة وقربة واحدة » وکنا قر سان . وکان عدو 
عمدة القسلة . وفي ذات سنة كنت اللكومة التر كة من فرض 
ضريبة كيرة على القائل وذلك لكثرة ما جنشت من جنود» 
فحدث تذمر عام بين الا كراد وأخذوا بتحدثون عن عاولات 
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لإسقاط رؤسائم »باعتبار نېم مسؤولون تما جری . فغضٌبعدو» 
تمدة القبلة » وقال ٠‏ بتحد“ ؛ لحر"ب من يشاء أن بزحزحنى عن 
منصي » فإني أرديه كالكاب بمذاه البندقة ! فرة عزيز التحدي 
بقوله : سأسقطك عن منصبك » وافعل ما تشاء . 

ومر “ت بضعة أيام التقى بعدها' دو وهو مسلح ببندقة بعري 
وأخه أمد وها مسلحان بالناجر فقط . فمر" ما دون أن بلقي 
النحة المعتادة « الله مع » فصاح عزيز : لقد فقد هذا الكلب ماء 
وحبه » فأطلتى عدو عله النار وأصابه . إلا أن عزيزاً وجرحه لا 
بژال ساخنا » أنقض على عدو مخنحره وسكد إا ضربتن » م 
مد" بده إلى حرحه نشده دون أن شس بكلمة واحدة . أما عدو 
فأخذ بصم طالب اللحدة , فاقترب أحمد من ا فشاهد الد 
زف منہہا نیع » غیر آن عزیڑآ کان صامتا فظن" أن الرصاصة ل 
تصب منه مقتلا » فراح بشتمه لان أقدم على فقتل قریب له. وعندما 
انی من ستامه » قال اله عرز : ( عوضا عن أن تشتمنی انزع 
اإرصاصة من جني . ففك أحمد ثباب أخه » وما أن ساهد ارح > 
حتی استل خنجرہ وهم“ بان مجہز على عبدو » قاداه عرز فالا : 
« تعال يا أي » فأنا قضت عله . 'احملنى على ظرك إلى الست » . 
ونقل الائنان إلى منزليم»ا > وعند المناء لفظا روحم . 

هذه الاقصوصة الساذجة والقاسة تعطنا صورة واضحة عن 
طبانع الكردي . فعريز وهو دافظ ازفا ج کن مسا لأن بقول 
لاه : « لا تتعب نفسك في الإجپاز على عبدو ¢ فان جرت له 
مايه . ) 


وبصورة عامة » لا بعلتى الكردي كير أهمية على الباة . 

کان أحد الا کراد سیر فی غابة فشاهد کردا آخر بقتطف 
و العفص » فى أعلى سنديانة . ولاحظ شا بارزآ تحت سترته »فظن 
أنه کس دراه » فصوب إله بندقته ورماه من أعلى . وعندما 
فتشه لم يعثر إلا على بعض أ كواز البصل . .. فعاد إلى منزله خاناًء 
وقص على والدته ما حدث له » فقالت له رلا تتس » سوف 
کل ابعل ع ا ر أن الكردي » مثل الألباني » يجد 
لذة فى مشاهدة ا ر الرصاصة التى بطلقما من بندفته فشردی رجلا 
سلے اسم معافی . 

وتيرز سحاعة الكردى واسشساله أبضاً ف صد الوانات » 
فنادرآً ما تخطىء رصاصته الوعل فى الحسال . وتروي الأقاصص أن 
صاداً کردا امه باز رد آحد دات یوم دنا کان قد فاحأه فېد 
وکاد تغلب عله وحفظ الدب المعروف للكردى وتعلق به 
وصاحلَه » وکا جاء فى أقاصص لافونتين » فقد انتہت القصة بأن 
قتل الدب صديقه الكردي إذ رماه حجر كير لكش عن وجه 
الدباب . 

وبروف لكر دى أن روي قصما أبطافما لصوص . فالمغامرات 

هى أبضاً من الصفات الى لا محتقرها الأ كراد . وقصة « كمو» 
وة فی قر بة « سا کولورده » وکان هذا قد صنع عددا ا 
لنحل ووضع فما أقراص العسل المساوبة وبعض الزنابير ليغطي م 
سلب , وحدث ذات مرة أن قيض عله أحد أصحاب اللاي وهر 
أذ من خلایاه » فقال له ر کمو » : ر حرت العادة فی کردستان 
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أنه عند انشاء خلايا حديدة » لا بد من ثلاث نحلات : إحداها 
شترا » والثانىة نستأجرها » والثالثة نسلا » . وراحت أعمال 
, کو » إلى أن جاء بوم وصل فيه إلى القرية مأمور الضرائب » 
فاحتار ماذا يفعل . إن هو صرح له بأنه لك عددآ قلسلا من النحل» 
فكيف رر مات العسل الكبرى التي كان يبعا ?!. وإن هر 
صرح لہ بانه یلك عددآ کیرآ » وقام ا لامور بالکشف على اللا 
فوجد فبما زابير لا غير .. كيف بإرر عدم وجود النحل ?1 فم 
کان منه إلا أن أحر ق ما عنده من الايا . 

وحن ألا نعتقد بأن الكردى بفاخر بعنفه وبطشه وحسب . 
ته حب الد كر برو به وتعقله ودکانه ٤‏ کا حدث مثالا لعسو 
الذي کان بعمل مستشارا لاہراھے بسا والی کردستان , 

فذات بوم كان الباسا ستربع من عناء الصد وقد جلس إلى 
جاننه عسو وحدآ لكش عنه الذباب . وفحأة لاحظ عقرباً بقترب 
من الناشا » فاسل خنحره لقتل العقرب » لكن هذا الأخير 
اختفى بين الححارة . وف هذه الأثناء استفاق الباشا ليرى انحر 
پان بدي عسو » اله ۴ا جری »› فا کتفی عسو أن أحاب : 
لقد اختفى » ولم بشاً أن يوضع أكثر من ذلك » إذ أدرك أن 
الظنون تساور ذهن الباسا , ولم قض فرة طوراة حتى توك عسو 
زوجته وابنه علا وغاب عن الأنظار . إلا أن أحرال الناسا بدأت 
تسوء بعد غاب مستشاره فاستدعى علباً وطلب إلبه أن يذهب إلى 
والده وبسأله النصع ء فقام على بالمة . وعندما وصل على عند 
والده قال له هذا : تعال معي إلى الستان وغداً أجسب على 
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استشارتك . وذهبا معا إلى البستان » حبث شاهد على والده يتزع 
مع الغرس الصالح القوي وبترك الفاسد.فجزع الاين على الستان 
وقال لوالده : «سوف ثقضي على بستانك با والدی ! ۾ فأجابه 
عسو : كلا" يا بني !! إني سأحصل بيذه الطريقة على ثار أفضل » . 
وفي الصباح طلب عبسو إلى ابنه أن يذهب ل اباسا وبړوي له ما 
ساهده » وان بقول له : و« لقد ذهب ولکنه عاد ! » , 

ورجع على إلى الناسا وقص عله کل ماحری له فصاح 
الماسا فالا : إنه جواب عظے ! وللحال استدعی کل زعاء 
الا کراد من عرفوا بحلہم ودسالسہ إلى اجتاع طارىء ونفذ فم 
کلہم الاعدام »وعنن مكانمم أسخاصاً عر فوا بطة قاو بهم وعفتېم . 
وعاد النظام سود فى اللاد . وبعث الىاسا ستدعي عسو ورفع 
موتبته . وعند ذلك قص عسو على اللاسًا قصة العقرب قال : 
و عندما اختفى العقر ب احختفت معه مع سواهدی » ولکله 
عندماأ عاد عادت إل الطمأننة » . 

ولا ند لا ٤‏ الساف داه من أن بذ کر حسن بك أمر 
و هکاری » الدی استېرت حکمته یکل بلاد الکردستان » فقد 
کانت کل كامة بنطق با تعتار نصبحة وتذهب مثلا . وفي أحد آيام 
الشتاء دار بحضر ته حد يث الأصدقاء الخلصين والأصدقاء ا مز يفن > 
وحديث الأمانة والوفاء . فقال حسن بك : « من استطاع منكم 
أن سشرن بالعصفور كافأته » . وأدرك امع أنه العصفور الذي 
بظر في أوائل الريع . وراح كل واحد بذ كر اسم عصفور . 
غير أن واحدآ فقط أصاب القىقة عندما قال : إنه عصفور النقار . 
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وشرح الأمير عند ذلك حققه هذا الواب فقال : : بنا تغادرن 
ار إلا ف الا اجك الرخة » الث عصفور النقار 
أمنآ على صدآفتا ويعيش معنا في كل الفصول . 
وكثيرآ ما تكون الحا مرادفة للذ كاء. 
حدٹ دات وم أن ثلاثة رحال وصلوا مع دو ا ام 
إلى قرب بستان » وأرادوا أن سترحوا وعثاً حاول البستاني 
صرفہم » فقرر آن ' بحا إلى الل . وكانت الدواب التي يصطحبونما : 
حصاناً وحاراً وبغلا . فہمس السستالي في آذن صاحى الصان 
والىغل : ر ساعداني على إبعاد هدا امار » فأعد لكما غذاء طساًء 
وأعطي لكل منكما قطعة نقود » وتكاتف النلاثة على طرد الجارء 
2 زظاهر الس تاي بالتعرف إلى اتال مدعا أنه أحد أناءأصدقا؛ به ¢ 
وتعاون معه على إخراج البغال بعد عن الىستان . وا ذم يبق 
سوی اال والس اني » لم جد هذا الأخير مشقة فى طرد الأول ! 
وكذذا نل إلى القصص الفكاهة اي يتندار با ال كران" 
اقتنع أحد صغار التجار في أ كرا | ن امکانه الصول على 
ر وة اذا ما سافر ا ری اکر ٤‏ فتبضع كمة من الأقمشة 
وامحه مساسرة إلى قر نة وقلعة » أ فقر القرى الكر دة ٤‏ وقدعاً 
قال المثل : بع وار مع افتاجين. . وما إن وصل إلىأطراف 
القربة حتى شاهد امرأة قخض‌قرب منز ها وعاءمن اليب اتستخرج 
منه الزندة . و كانت مرا رثة الشاب » وف کل حر کة تظېر 
ا مز ند من فقرها . فاغط البائع المتحول وقال فى نفسه : «لقد 
أصست فى ئي إلى هذه القر به الي رح پا العوز › فلن عرض 
بضاعتی فسا حتى تستنفد . » ورأته الامرأة فسألته : « من أنت ? 
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ومن أبن أتىت? وإلى أبن تذهب » فأجاپا : « آنا بائم منأ كرا 
أجل معي مموعة من الأقمشة » فلا" اسشتربت منى بعضا ? » 
فاسُاحت المرأة عنه بو جما وعادت تخض وعاء السب وهي تقول : 
« إذهب من هنا فلدينا ء وا مد لله » كل ما نحتاج إله في الست . 
رما تجد من هم في حاجة لك في المازل الأخرى » فدهش البائع 
وقال فى نفسه : « إذا کان مل هوؤلاء لا محتاحون إلى بضاعی › 
هما سان الا خرن » وسربعا أدار ظبره و كر راحعاً إلى بلده . 

وسخر الأ كراد من الىلماء » فبروون القصة التالىة : 

کان فی إحدی القری « آغا » غ" ولکنه حى . فادٴٌعی ذات 
وم آنه يجب على إمام القرية الذي بدفع له مرتتبه > أن يذ كر 
امه فى خطة المعة عوضاً عن اسي السلطان ! وطلب ذلك إلى 
الإمام بعد أن وعده بثلائين غنمة حاوباً مكافأة له . وحل يوم 
المعة » وتوافد أهل القرية إلى لامع للصلاة وكان من بين المصلين 
مولى إحدى القرى الجحاورة وكان محل الاتفاق المعقود بين الغا 
والإمام . وعندما حان الوقت لذ كر اسم السلطان قال الطب 
بالعربة : د أا الآغا » إنك دب“ كبير » مکانك في جہنم وبئس 
لصيو ! » وإذسمع المولى الغريب هذه الكامات » ظن أن الإمام 
قد أخطاً فصاع : د لا « لا » » إلا“ أن الإمام حافظ على هدول 
وتابع قوله بالعربىة : «أسكت” اسكتون . الغنم ثلاثون . لك 
منها عشر ولى عشرون » . ففم المولى وسكت .وطار جنان الغا 
من الفرح » وطلب إلى رعانه أن نختاروا أفضل ثلاث غنمة 
وبعطوها للامام . 
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وهناك عدد من النوادر الكردية الى تدور حول بعض القرى 
أو القائل . فأهالى القرية الفلانبة » مثا » هم دايا عرضة السخرية 
الناس . وحدث أن جاء مرة بعضمم إلى حكم قريتهم الشكوا 
سوء حاههم بسبب نقصان ال ملح » وقالوا له : م إننا محتاج للحصول 
على الح لأن ترسل القوافل إلى المناطى العدة» وف الطريق 

تتعب الدواب » وخرب حوافرها فتصبح غير صالة العمل . 
فانصحنا ماذا بحب أن تفعل ! ۾ فأجا. بم اکم قا ا ؛ «القضة 
سهلة جداً » فرع کل“ مت في هذا الربع كممة من الملح في 
أرضه » . ففعل أهل القربة ما قال . وبعد مدة من الزمن ۲ ڏھب 
أحدهم إلى الحقل لنشاهد مو ا ملح » ولا لم جد له أثرآ أخذ حفر في 
التربة ففوحىء حت إحدى الر كام الترابىة بشيء ما بنتصب و كان 
ذلك سو كة عقرب فصاح : « هذه ولا ربب نبتة ملح ! ولكن لا 
د لي من أن ألا لأت كد من طعمما » . ففعل . وقرصته‌العقرب 
في لسانه » فراح المسكين بصرخ من الألم ور كض لوه إلى المغزل 
روي بلسانه المنتفخ لذوبه حكابة نمو املح » و كف أن الملع النابت 
هو ملح حاد بقرص اللسان ... 

وروی أيضاً أن رجال قسلة « مزوري » کانوا بأنفون من 
أ كل إاة اروف » والسب هو أن امماعل بسا والي أماديا 
استاء من آن المتقدمین فی قسلته کانوا محملون له خروفاً عوضاً عن 
أن محلسوا له هدبة أشن » ) تنص التقاللد ! فما كان منه إلا أن 
قدّم مم غذاء من« القمح المسلوق » وعله قطع من لم الروف» 
وفي وسطه قطعة من الشحم » وهذا النوع من الطعام لا لتق بقام 
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الزعماء . فاستبد بهم غضب سديد » وشت معر كة” باختاجر بين 
الضوف ورجال الباشا » انتهت ميقتل مثة من حدم الباشًا وتسعة 
وعشربن من ضوفه . ولم ينح سوى واحد فقط من زعماء القب »> 
ولکنه ما إن وصل إلى آهله حى عنفوه على جبنه » فاستل خنجره 
وقتل تفسه ! 

أعتقد أن هذه الطرائف الى انتقتما للقارىء لا بد آنا قد 
آبرزت بعض ملام الكردي فی حاته . إنه قاس » وسجاع » 
ساذج و كر » لا بفتقر للذكاء ولا للفطرة الطسة ! 
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لقصل الام 


العائلة الكر دة : مسكنها » أزباؤها » غذاؤها› 
طقوسما » دور ال مرأة فما 
Kk‏ 

ازل والقرية والخيمة 
تبدل نوع النزل الذي بقطنه الكردي بانسبة للموقع ولشروط 
مناخ » فإذا بنا نعثر على‌السيوت المينة باللين أو بالجارة على مستوى 
سط الارض في المناطى التي تعاو ٩٠۰‏ متر عن سطع الجر جا هي 
الال في الهضة الأرمنة » آو على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر ك) هي الال 
في جنوبي حبال طوروس . أما في المرتفعات التي تتراوح بين 
۰۰ و٠٠٠۲‏ متر فتصبح المنازل تحت الارض . أما في المرتفعات 
الي تتراو ع بین ۲۵٠۰۰‏ و١٠٠‏ متر » فلا تعر إلا على خام البدو 
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في فصل الصسف [ وسدو أن بناء المنازل تحت الأرض 4 آرسنا 
لا بتم فقط بالنظر للظروف الناخة » بل لأن في ذلك ما يمل 
اتيا ضد الأعداء أيضاً . وقول «بندر » فى وصف مل هدج 
القرى : « تشكل القربة بجموعا سطحا طنباً بطول أربعين أو 
مسين مترآ » حى لمتعذر على المرء أن يمز وجود هذه القرية إن أ 
نكن قد نله إلما .أما فى الداخل فہناك ته" من الممرات والغرف 
المشايكة الى بعش فما المشر ومواشمم ختاطين عبشة" واحدة », 

وتكون المنازل سديدة التلاصق بعضما ببعض في المناطق 
المعر“ضة للخطر . أما في المناطق التي يتعذر الوصول إلبا جج 
موقعا » فإن المنازل تصع أ كثر انفراداً وتباعداً حى لنعثر علي 
منازل منفصل بعضما عن بض تام . ومنما ما تكون معزولة عن 
غيرها »إد تنعلق بسفوح ابال الصخرية . 

وفي بعض الناطق محدد عامل الحصب أو القعط تمم الوت 
أو تفر قٻا ڳا هي اال في أردلان « وف مثل هذه اال ازاجم 
المنازل والقرى فبا بسنا في الوديان الخصة » فيا تتنائر في الال 
المرداء أو المشحرة . وقد تتكون منازل منطقة « أورمار » أ كث 
منازل القرى الكردية تطورا : في ذات .واجبات من اتحو 
المنحوت يكون نصفما في الخالب مخروزآ في اليل ٠‏ وهي مؤلفة 
من طابق واحد علوي » أما القسم السفلىي فسستخدم كزرالب أو 
خازن أو مطابخ . وهذه الوت معتمة » تحتل الكوى الضقة فما 
مكان النوافذ والشابىك » وتتجه واجہاتها حو انوب . وهي لا 
تصلح للسكن إلا في الصيف » آما ني الشتاء فبخزنون فبا القمح . 
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أما سقوفما فتتألف من سوق أشحار الور وترتكز على المدران 
دون آي صنعة » وتتكد“س فوقا الأغصان والأعشاب والوحل »> 
إلى جانب ححدلة لتسوية ااسطح . وتستخدم السطوح في حاجات 
كثيرة منها ندف الصوف . و كثير ما تنصب فو قا الم في فصل 
الصف . والللاصة » إن قرى الا كراد ف اللبال سددة الشه 
بقرى هضة أرمنا العاللة » وكاا أقرب ما کون من المغاور 
المظامة الى تفتقر للمواء النقي . 

ومحل الصف فى هذه الأودية محرارة سديدة فيرحل السكان إلى 
لمر تفعات حسث بقضون فصل اطر . إلا أن قسماً منم ببقى في 
الوديان لراسة الكروم وسقابة حقول الذرة والأرز والدخان . 
وياجا هؤلاء إلى نصب خم عاللة بلغ ارتفاعا أحانا عشرين متراً 
لقضو! فبا لبالهم الحرقة . ولمذه الحم العالة فوائد عدة : في 
تقي سا كرما جراث ال لاريا والوحوش الضارية »> ويكون المواء 
فبا أ كثر نقاء“ بالإضافة إلى أنا تصلح مرا كز لدراقة . 

وتأشث المنازل الكردىة في الداخل لس متشاما فى كلالالات 
وا لمناطق . وها نحن نقدّم وصفاً لتجبيز أحد المنازل المتوسطة 
والشابعة: إنه مؤلف من سشقتین أساسستين » إسحدأها تىمې « کولان» 
وهي عبارة عن بت لامؤونة تحفظ فه الما والمواد الغذائةوأدوات 
لتنظبف والمطبح . وتستعمل الشقة الثانة للسكن » ويكون في 
وسطما « التتّور » أو الموقدة . وإلى مين مدخل الست مسطبة من 
الطبن على طول اطاط ءتغطما السط أو الفرش وتسمى«الدسشك», 
وفي صدر الغرفة رف" كير من لواح الخشالمرضوعة فوق عامل 
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خشبة والمغطاة بالحصر . وتوضع فوق هذا الرف" الفرش والألغة 
والخد“ات . أما تحته فتخنًاً أوعة للدر“ والزبدة والقاورمة « ا 
الجفف » والحنة المكوسة . وف العادة مجلس الرجال إلى | 
فوت الدشك » أما النساء والأطفال شجاسون إلى جانب ا 
حٹ کون قدر الطعام مر کزاً على منصب له ثلاث قوائم . وقد 
ربة الست يدها بالمغرفة إلى القدر وتوزع الطعام على امع . وفي 
أيام الشتاء سط فوق الموقدة لوح" خشي كير بخطلى بحرام من 
الصوف » ويثام امع تحته . 

آما خي البدو »> في خفبفة سملة النقل , وهذا ما يتلاءم 5 
حباة التر حل . ففي الربسع والريف عندما بكون الطقس ر 
واللنالى باردة » تنصب ایام علي المنحدرات المنوبة باتحاه ر 
الجافة وتقام الات في أغا ب لحان عند الا لرا ف الف لار تيء 
وهذا , عن أنه فى الع والربيع عندما تدا حرارة الشمس فى 

تسس الأعشاب » وتتحه امو أ سي صاعدة سحو مناطق ذوبان الثلج » 

ى هذه الأثناء تظر“ اخم امه فى 9 اوا یٹ بو امز ند 
من الرارة . وبالیکس من ذلك فى أ م احرف فعندما ٿداً 
القطعان فى ابوط من الرتفعات » تيتا" الحمات . 

وقشبه خے الا کراد خم م الندو الحرب فى الشمال . وتتالف 
هذه اے من شق سوداء مصنوعة من نسح شعر لماعز » وهي 
لذلك تسمى الوت السوداء . ونسج عر الاعز متين جداً 
ومتاسك #سث لا سمح للمطر بالنفاذ من لاله . أما في داخل 
اخمة فان الط وأنواع السحاد تغطي الأرض . ويبلع آثاٹ 
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عض خم الاغتاء حدودآ من الان تدهش الزائر . وطعي أن 
أثاث امة يعكس حالة أصحاما المادية . وكا أن أثاث اة 
ختلف بالنسة طالة أصحابيا المادية »> كذلك تختلف مساحاما . 
فقد ساهد بعض الرحالة خماً فى منطقة « بابزد » طو لما ١ه‏ مرا 
وعرضا ۲٠‏ مثراً » کا ساهد رحالة آخرون فى شمال منطقة ما بين 
النهرين خمة طولما ٠١‏ ٠متر‏ وعرضا ٠١‏ مرا . وفالغالب تكون 
الح الكيرة مقسمة سققاً » منها سقة خاصة بالنساء « الحرم » . 
وحی ف الحرم توحد مقصورة خاصة برب العاالة وزوجاته.ويكون 
الحرم ملا بالسجاد والسط والطنافس والأدوات المغزلة . وما 
حدر أن دذ كره دايا هو أن ا-شمة بالنسة للكردى لست سو ی 
مسکن صيفي . فان للا كراد » حى في جنوي جبال طوروس » 
منازل ستوبة من ححر ولان . 
ازياء الرحال الاكراد 

إن الأزياء الكردية مثتلها مثل المسكن » فهي نتيجة طببعة 
لاوسط الذي بعش فه الأ كراد . ۰ 

قول ديكسون : «برتدى كردي المضة الأرمنة ثوباً ضقا 
ذا جام فضفاضة مشدودآً عند الساقين » ومحتذي جزمة . ولا بكاد 
الكردي بنزل عن صوة جواده » وهو مساح دانم بالندقة وحزام 
ا لخرطوش والتحر . وكان السلطان عد المد قد جند حرسه 
ا حاص را مدية» من هو لاء الا کر اد»مقلداً فى ذلك الق قاز الروس. 
ويكمل الكردي أباسه بقبعة من الاد الأيض عر وطبة الشكل» 
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حط بپا مندیل' أسود من الكشمير . 

وف جال كردستان المنودة برتدي الأ كراد عوضا عن الثوب 
الضق وبا با و اسعاً أ كثر ملاءمة لتساتى المحسال » وسروالاً ذا ذيل 
فضفاض من الف أما السترة فقصيرة من القماش الأبضالسميك. 
وقبعة اارأس عبارة عن لبادة خروطة الشكل بضاء حط بم 
منديل ذو لونين : أبض وأزرق › على سكل م« عن العصفور » . 
ورشد الكردى فى هذه النطقة وسطه محزام ملون › وشتعل حذاء 
خففاً من اللباد . أما الجر ذو القبضة الفضة فكمل هذه اللوحة 
اة ! آما الكردي البدوي فيرتدي ثرباً شا قاماً بثوب البدوي 
الحعر لى » بالإضافة إلى انحر الكردى الذي لا ستغني عنه . 

والقبقة أن الزي الكردي لارجال » بقدر ما هو مرتبط في 
خطو طه الکہری متطلات اتيم »فإنه ينم عن دوق غزر التعابير. 
وفها يلى نماذج من الأزياء التي لا بزال الأ كراد برتدونما منذ القدع 

حتى الوم : 

« ها هو كردى مددد القامة » صلب التقاطيع › برتدي وا 
منمقاً ما يتلاءم مع الذوق الكردي. وبسدو أن العمامة الي بلبساء 
تکاد لامتدادها تخر ق بين ثناباها الفارس والفرس الصغير الذي 
بتطه .وتبرز من ين هذه الكثلة من القماش المتعدد الألوان » 
قّعة خروطبة من اللباد الأض . وتدو المطة النحلة بهذا ا لمل 
و كأنبا مترحرحة على وشك السقوط من الأعاء » ويتهد“ل على 
جانا وساسح" متعدد الألوان بلامس طرف الطرات ! 

ما أ كراد جنوي « آورما » فام بغطون رؤوسم بشال 
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من الرر الخطط بالأحمر والأبض والأزرق › معقود بأئاقة وفي 
طنات كثيرة » على قلنسوة حراء . ويتاز هؤلاء بلامح فرسان 
القرون الوسطى إلا أن عونمم السوداء تامع بارش عحب ڪٽ 
هذه القبعات الز ر كشة . وبرتدون ثاب هي عبارة عن صدار 
واسع ورداء دې چام ؤضفاضة مزر كشة على النمط الار ي . وفوف 
ذلك كله سترة مطنة بالفرو . ويتمنطتق الأ كراد في وسطہم 
مخنجر وبزوج مسدّسات .وإلى جانب ذلك عدد من أوعبة البارود 
وأمشاط الرصاص . وهم بغطون كل ام وحواجمم بعباءة من 
وبر امال بضاء وسوداء » أو مخططة بألوان أخری › 

ولا حاجة بنا للقول بأن حع هذه الأثواب الحملة المونة 
مقتصر ة على الزعماء . أما الثوب العادي الذي برتديه أهل كردستان 
بصورة عامة »فبتالف من سروال واسع وسارة من الصوف المنسوج 
في الغزل » وصدار من اللباد بدون أكام »> وقبعة مخروطية من 
الاد أيضاً , 


ازياء النساء الكرديات 


كانت الأزياء النسائة الكردية في مناى عن أي تأثير. بالأزياءم 
الغر ية . ففي الشمال بكون ثوب المرأة بسبطاً وبتألف من مص 
طويل ملوّآن » وسروان أحر . وهي ضع على رأسا تمامة كبيرة. 
وقول « دنكسون » إن ثوب المرآة الكردية شتمل عادة علي 
سووال بشکل کس وفوقه قمص طويل ملون » بالإضافة إلى 
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ويلف تساء الا كراد سعورهن على سكل جدائل يغطينما 
بقمعة مستديرة علا“ جلى زجاحة وتحط با محرمة . أما في 
المناسات الرممة › فىضاف إلى هدا اازی عقد” من الفضة فوف 
الصدر » وأساور فى المعصم » ويعضهن تحطن روسن سلاسل 
من الذهب أو الفضة . 

أما في جنوب الكردستان ووسطه » فتصسم ملايس المرأة 
أ كثر تعقمداً . فہنالك العامة الفضفاضة »› والأقراط المعلقة في 
الأذنين » والأساور في المعصمين » وصفوف من القطع الذهة 
امعلقة على الان . ونساء الا كراد لا بعرفن قط الحاب على 
وجوهېن . 


مركز الراة الكردية 


یکس وضع مرا الكردية يزات وخصابص الشعب 
الكردي . ومن الو كد أن حيع الاسغال المغزلة الشاقة تقوم با 
اللساء » فين حملن الدواب ورلن الأحال عنها » ويصعدن إلى 
مواطن القطعان للب الخنم . وهن“ بلتقطن الاغصان والاخشاب 
لتدفثة والطبخ » ولا بتخلين أثناء ملين هذا أبدآً عن أطفا من الذين 
بعلقنہہ على ظہورهن . وإذا كانت النساء تكسب من هده الاعمال 
المرهقة قوة جسمانىة كيرى » إلا أن بفقدن بذلك أنوئتهن ء 
وسرعان ما تذوي ملامح امال في وجوهن . ونساء الزعماء وحدهن 
- ويطلق علبهن اسم خانم - يستطعن الفاظ على جالمن لأن 
حاتین هة رغدة لا بقمن فا بای مل ساق . ونساء الا كراد 
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معن » مما تكن طقتهن » ومبما بلغن من العمر » يجدن 
الفروسة بل ويتحد “بن الرجال فى امتطاء ال کا أن لا بترددن 
ني الإقدام على قساتى أخطر البال . 

وختلط نساء الا كراد مع الرجال » ويتحدثن بحربة » وبعطين 
راهن بصراحة . 

بقول سوان : ( فی کثیر من الاحسا ن كانت ربة الست تستقلنى 
في غاب زوجما وحاس إلى وتحادثني بدون هذا الحل المصطنع 
الذى عرف لدى النساء التر كات أو الفارسمات» بل وهي تتناول 
الطعام مع ضفما » وعندما يعود زوجما لا تارك ضبفا بل تنتظر 
زوا حت ازل عن حواده وبقوده إلى أخظبرة » . 

ولس من عادات الا کراد الد“ من حربة سان ذلك أن 
هؤلاء النسوة فاضلات مع تأتق وظرف ولبافة . ولا وحود للغاء 
عن الا كراد » بل إن كثبرآ من الرذائل المنتشرة فى الشرف تكاد 
تکون ېول عنده . وفتنان الا كراد بعاسرن فتباتهم » وبتعرفن 
اہن جيدآ قبلالزواج .بل إن الزواج لا يتم إلا بعد حب متبادل»› 
ذلك أن الا كراد بتر كون للعواطف الصادقة عراها الطسعي . 
ومحتوي الأدب الكردى على ديوان شعر لصاح الکری » نشد 
فه قصائد غزل عذري بحسسته « نصرة» الى أم تصح زوجته أبداً.. 
کذلك ترو ی‌السدة « بول هتری بوردو » في قصتمأ الطربفة «انراء 
ده ترديزوند » ملحمة حب رالعة عاستا فتاة أمير كة ءبإعا رجال 
الدرك إلى كردى . وهذه هي الفتاة الامير كة تروي مغامر تما : 

ماذا كنت بالنسة هذا الكردي ٩‏ أمة ‏ خادمة ? ضبفة ? 
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لاذا اشتراني ? لقد كان في أعماق هذا الندوي جوهر نسل فطرى 
فهو ضنین بحریته لا یفرط بادنی جزء منہا . ولم یکن في پیت 
الكردي حرم » فن أن له هدا الاحارام الد بککنه رأة » 
والذي يكاد سكون عمولاً عند الشعوب الشرقة ? 
« ...لقد أحببت هذا الرجل مع آني أم أ كن أعرف عنه ياء 
بل گنت ایل حن شت وار ر 
...ري الصاح أېضنی من فر اسي وأخذلي من بدي وراح بدور 
معي بتردة حول انار . وهذه م العادة لدى الا كراد »› فالفتاح 
الكردبة عندما نازو بم نودع منزل هلا هده الطربقة . وبعد 
لظات استدعاني آنا ومربتي إلى ساحة المغزل حت كان قد حع 
مئة غنمة وة جوامس »ء وفرساً .وقال لى : « كان من الواجب 
أن أقدم لوالدك هذا امبر » ولكني أعطه ريتك الى رافقتك » . 
وكان ينظر الي بفرح ظاهر . بالطبع م يكن أحد ليره على هذا 
العمل »و لکنه کان بريد أن بظر للجميع أنه لا محتفظ بي كخر ية 
لتعة رخبصة » إا هو اتخذ مني زوجة سرعية وجب على المميم أن 
حترمولي . فشعرت بتار سديد . وبعد مضي أسبوع » “معت 
وقع أقدام وثغاء هلان على باب امة فخرجت لأرى ما محدث › 
فأخذ بترقبنی › م قال « کان مح ان تذهى بعد العرس إلى 
أهلك لقدموا لك القرة والفرس والمعزا » التصح موالندها 
لکا لل » ف هي عادد . وأنا لا أريدك أن تكونى ا فقر من 
من النسوة » لذلك فأنا أقدم لك هذه المدية . 
ر ا رۇت ملغ ر ولکنه م بتعا 
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أبة كامة كردية . لقد كان قرب إلى الأرمن . ولم يكن والده 
بتذمر » ولكنه قال لي ذات يوم : لقشه على الأقل كامة بابا  !‏ 
فوفضت . ودامت السعادة ننا » . 

والطلاق سل عند الا كراد »> فكثيرا ما محصل أن محتدم 
النقاش فما ىنهم فإِذا هم بقسمون بالطلاق فبا إذا وقع هذا الأمر 
أو إذا م بقع . وهم يئفذون أيانمم » ولكن سرعان ما يبدا الندم 
بضلى على صدورم . ويشعر الرجل المطللى برغبة سديدة في 
استعادة زوحته » لكن الشرع ينع ذلك إلا ى حالة وأحدة هي 
أن تتزوج المرأة المطلقة رجلا آخر بعود فطلقما . عند ذلك حى 
ازوجا الأول آن بعقد علا زواجاً جديدآ . وكثيرآ ما نجد في 
المدن أشخاصاً يتهنون هذا الزواج العابر مقابل مبلغ معبن من الالء 
فعندما يحدث الطلاق فى ساعة غضب ويعض الزوج أصابعه على 
هذه اللطئة » لحا إلى هذا الشخص الممتهن بلغي براسطه الطلاق. 
وتنجم عن ذلك ملابسات عدة بتندار با الا كراد . 

ودلہو الا كراد برقصة الددكة وهي عبارة عن سه دائرة 
باسك فما الاسشخاص بأذرعمم ونأخذون بالقفز . والدي کون 
المقدمة مسك منديلا مفتوحا باو ّح به بإحدى يديه » وبالثانة بقود 
حلقة الراقصين . 

بقول « مینورسکی » : « فی ذات یوم أقام الا كراد على شرفي 
حفلة رقص سُعى . فا أن ارتفع صوت الزمار مع الطنبور حى 
كانت الساء » وقد لسن أحمل زينهن » نختلطن مع الرجال في 
اة الرقص . واستمر المميع بضربون الارض بارجايم ضربا 
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حبلا حتى المساء » . 

وهكذا بتضح لنا أن الامرأة الكردية ما سشخصتما المميزة . 
وليس عجياً أن تذ كر امرآة ما بذكا أو جاما . ولس عجيا 
أيضاً أن تتزعم امرآة قبلة ما . ويكننا أن نذ كر على سسل المثال 
أنه عندما احتل الاتراك منطقة « هكارى » كانت امرأة كردة 
بقول « ممنورسکی » : « ولقد رآینا بأنقسنا في خریف ۱۹۱4 
« عدلى خام » الشميرة » تح بنفسما مقاطعة « السليانبة » التي كان 
الاتراك قد ولوا علا زو جما عثان باشا » وكان هذا الأخير يتخب 
بصورة مستمرة فتتولى زوحته | و ألادارة مکانه » . 

وقد عاش « سوان » بعض الوقت متنکرآ يشاب تاجر اران 
فی بلاط ر عدلی خاعم » » فوصف بشکل طرف کف کانت ٤‏ 
رعاماھا وتوحہہم دون أن تفرط إطلاقاً بشؤونبا كامرآة صالة 
المح في تر كا أرسل وال ترك إلى « ااسلمانة » فاعتزلت عدلى 
خانم الحج. 

ويحب الا كراد » بصورة عامة أولادم . وإننا لنرى فرب 

کل ریس قب او زعم › طفلا ختاراً بکون عاسر أو حادیعشر 
أولاده . وند کر « سرف نامه » اله کان لفوؤاد بك سعون 
ولد . ومثل هذه الالة للست ساذة » إذ لس من النادر أن تعثر 
في ابال على سيخ جليل يحمل بين يديه اينه الطفل . ويد كر 
١‏ مننورسکی » فی هذا انحال » إذ کان فی إحدی رحلاته الى 
الكردستان ووصات القافلة إلى طريق ضى شرف على هاوية : 
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« وفحاأًة ظېر فوقنا شخصان » الأول كردي فير كجميع فلاحي 
تلك المنطقة » وهو تحمل بين يديه طفلا ف فاط اة » و كان 
الثاني زوجته التي ظطہرت علا إمارات الزن وهي تتبع زوجبا 
ومحمل خنحره . وكان الطفل قد سقط فأعمي عله » وها ذاهنان 
الان لعرضه على أحد المنيحمين .وما أن عرفت الامرأًة أننا أورسون› 
حتى ألحذت تسك بزمام اللو تستعطفنا طالة مثا أن نشفي ابنہاء 
ذلك أن الا کراد بعتقدون أن مع الاورو دان أطاء U,‏ 
للتناقش ! 

لقد تذ كرت فى تلك اللحظة ازدراء الأ كراد لهرت وللخطر ء 
إذ خطرت في ذهنى أقوال أحد زعانيم : « لس من عار على الرء 
إلا أن موت فوق فراسه ! أما إذا أصابتنى رصاصة » وحلنى القو 
إلى المغزل » فامع يفرحون لأني أموت مبتة سريفة » . قد 
تكون نساء الأ كراد مؤمنات بيذه الفلسفة القاسة . أما الامرأًة 
الى ساهدتا ذلك الوم فنا كانت تعلن بشكل لا بقبل المحدل أن 
في قلسما أوتارآ أ كثر رقة من كات ذلك الزعے » . 

ولا بد لنا من القول أن الوسائل الصحة معدومة تقرباً لدى 
الأ كراد . غير أن الأمراض اخطرة تكاد تكون معدومة لدى 
البدو منهم ٠‏ وتقتصر أوجه التطبسب لديم على آن بوضع حاب فی 
مكان الأ »أو أن ييتلع المربض ورقة كشت علا إحدىالطلاسم 
وقد بعمدون إلى استعال بعض الشائش › إلا أن هذه الوصفة 
الألخيرة لا تزال بدائة. 

ونذ كر بالمناسة ملاحظة أحدهم أن بعض القمال تلحاً لشفاء 
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ا لجروح إلى طريقة طريغة » إذ تاف المريح بجلد طازج ونخبطه 
حوله » ويسقط الد مع الزمن عن جسم المريض . وتعتقد القبائل 
أن أخطر الروح تشفى بمذا الأساوب . 

كل ذلك يوضع لنا الثقة الكاملة التي بضعما الا كراد في الطبيب 
أو فى أي أوروني » وحتى لو لم يتمكن هذا أن بقدم مساعدة 
لمر بض سوى قطعة سكر وفوقما بض الكحول . فإن المرلص > 
سرعان ما بعلن عند داك أن حالته قد تحسنت . وبکر لدې 
الا كراد داء « العصي » التي بتأتى من الى الي دقطنو نما والتى لا 
تتمكن فى الغالب من حابتهم من البرد . ثم هناك الملاريا التي غالا 
ما تكثر فى المناطى الكردية . والوسبلة الوحدة لتحاشي هذا 
امرض هي سكنى الا كواخ العالة . ومهها يكن من آمر » فن 
أطفال الا كراد إذ بتر كون منذ الصغر بدون رعابة » بكتسون 
مع الزمن صلابة بدننة ومناعة ضد الامراض . لدلك فإن المعمرين 
ما فوق الئة بكثر عددهم في القبائل الكردية . 

وقل أن نېي المحدث عن الاسرة الكردية لا بد لتا من 
القول إن الا كراد نادراً ما بعد دون زوجاتہہ ٤‏ فالا سرة الكردية 
الاعتمادية لا بزند عدد أفرادها عن الرجل والمرأة والأولاد . أما 


الإعباء الا کراد فیحتق مم الا کثار من الزوحات حتی سلغن عدداً 
لا متناهاً . 


کیف ينظر الاکراد )ی نساڻهم 
لا کنا قد تر کنا الحال رحا لا کراد کی تصفوا آنفسهم 
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با نفسپم » لذلك فإننا نترك الكلام هنا للد كتور « کاموران على 
بدير خان » سقق ألا ميراطورة ثريا ءالذى نشر سلسلة من الامحاث 
حول الموضوع ي جريدة « الأوربان » پاروت , وبالطبع فن 
الكاتب المد كور محدثنا عن المرأة الكردية المترفة التي تعبش في 
وسط النلاء » لا عن نساء الشعب الفقبرات . 

يبدا الكاتب بالإسارة إلى ناحة هامة بعتبرها ميرم فى حباة 
المرأة الكردية » ألا وهي عدم وجود ارم أي المکان الاص 
اللساء ‏ فى الحاة الكردية » الأمر الذي بطلتق الرية لمرأة 
ويفسح ها الجال لأن تكون شخصبة نسائة صاطة . 

فالكردى لا بفكر قط بالتضسق غلى المرأة » فو بعترها داماً 
أهلا لذات الثقة وذات الحقوق والمسؤولمات التي بتمتع بيا الرجل , 
و هدا عن من اج اتف ان المر أ مز ودة بدات الفضاتل الي 
بغزود با الرجل 

تعر ض الكاتت بعد ذلك حا مرآ الكرددة فی جسع 
مراحلا تتولى الأم تربة انتما فتعامما الأغاني الوطة » والرقص 
الشعى والفروسة » والكتابة › تماما ا تعلّم إخوتيا الذ كور . 
وتعاما فو ذلك الاعمال الندوية . وتختاط الفتاة مع الرجال 
فتتعرف بذلك على زوجما في المستقبل . وما مجدر الإسّارة إله هو 
آن من عادات الا کراد ن بطاتی على الولد اسم والدته اتی م 
بتمکن زوجہا من معادلتما في جرآتا وقدرتہا علیا رب . وبعطي 
الکاتت دللا على ذلك أن الامير « كامورأن » ان رسس قل 
« رمان » حمل اسم والدته « برهان » لا اس والده . 
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وغالسة الشعر الوجدالي الكردي هو من وحي المرأة » بل إن 
جزءآ كيرا من الأغاني والأناشد هي من نظم النساء . 

وفي معظم الأحبان تقوم المرأة الكردية مقامزوجما الراحل . 
ويد كر الكاتب اثنتين من النساء لبث اسما عزيزآً على الشعب في 
منطقة «بسشدر » ها « پراحلے » و « مانو کیز › اللتان 
استہر تا مقاومتم)ا للاحتلال العفان . 

وينهي الكاتب ملاحظاته بالإشارة إلى أن المرآة الكردية هي 
عامل اساسي في النضة الكردية المقبلة من حع نواحما . 

ولننه هذا الدفاع البلسغ عن المرأة الكردية بأقصوصة صغيرة 
مستقاة من مو عة الأقاصص الشعسة الكردة : 

« سأل ماعل اسا خر الزعماء ا مدن عسو العاقل :من هى 
افضل امرأة ? فأجابه جواباً غير واضح ل فهم منه ما رید . ولا 
استعصى على اسماعتل اسا فم ذلك » اقترح عله عسو أن بقوما 
بجولة معا . فتنكرا بزي" الدراويش ومضا. وكان أول منزل 
دحلاه منزل رجل هو أصغر او انه الثلائة ءفطاا منه أن بضفما» 
فرحب با . وعندما جلسا » لاحظا أن ذقن مضفما بضاء» 
و أن قامته مقو سة > الاه بدهشة عن سب حاله وهو لا بزال 
ساباً فى الأربعين من العمر » فأحاء) قائلا : غدآً تذهان إلى منزل 
أخي الا كبر فتدركان الققة . ثم ادى رب الست زوجته» 
فصر خت هذه فه تقول : ماذا ترد منى أا العنكسوت الأحر » ا 
سم الأفاعي ? !قال ها : جب أن تهئي طعاماً للضفينالدرو يشين. 
فردت عله بصباح : ماذا تريدني أن أهيء ? آل تعام أن ماز لک 
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خراب » لا محتوي على سيء ?! وهكذا كانت المرأة تحب على كل 
طلب من زوجما بالصراخ والألفاظ النابة . وعندما حان وقت 
النوم ۾ قال الزوج : لدينا فراسان وغطاءان » فلنأخذ أنا وأنت 
فراساً وغطاء" » ولعطي الباق لضفا . فحاوبته الزوحة : فقدت 
بصرك !آلا تعلر آي لا أممع لك أن تلامسني ? خذ أنت غطاء وأ 
آخذ الآخر . وهكذا آمضى الناشا ومرافقه عسو لىلة نكراء. 
وعند الصباح ذهبا الى متزل الأ الأوسط » فوجدا أن دقرم هذا 
شمطاء » فسأله الباشا : > عمرك ? أجاب : إلى أناهز الستين . 
فاعترضه الباسا فالا : « ولكن في مثل هذه السن تصبح الذقن 
بضاء تماما » فلماذا قشذ ذقنك ? فأجاب المضف : أمضا الل 
عندي » وفى الغد تذهبان إلى مزل أي الا كار فتعرفان السب . 
فقلا ٠‏ و كانت رة الغزل تی رغه زوحا تارة » وتارة تتحاهل 
طلباته . مر”ة تظهر مہذبة » وأخرى فظكة , وعند الصاح ذهبا إلى 
منزل الاخ اللكر » فوجدا أن لته سوداء فاحة على الرغم من 
باوغه الثانين » ولا استوضحام الست قال ه) : لا تعحا أا 
الدرويشان » أمكثا عندي فتعرفا السب . وكان هذا الا اللكر 
أفقر من أخوه غر ان زوحته کانت ته طاعة عماء »نما أن 
ندا « با امرأآة » حتى تحه « أحل » أنا أمتك مفاذا تطلب ? » 
وما سأها إذا كان في ازل ما بصلح لاطعا » أحابت کف لا( 
إن لديا كل سيء » بيضا وأرزاً وزبدة وع ! .. وبالفعل فقد 
هات وجبة طعام تليق بيت الباسا تفه . وحان وقت الوم » 
فسأل الزوح : هل لديا أسرة ? فردت قاللة : حن تحت ظلْك » 
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ولدنا کل ما حتاجه »› ومتزلنا مثل مازل اساسا . م حرجت إلى 
بوت البران وعادت يكل ما ازم للنوم . وقال المضف لزوجته: 
أ امرأة » هذا المباء لديثا ضوف » ولا يلبق أن نلام مع بعضنا › 
فلنفارف . فأحابته : و كلا ! إن ¿ الدروىشين أهل لنا »ونت تعرف 
أي أفضل الموت على أن آنام بعيدة عنك » ولا جاء الصباح » سأل 
لاسا مضفه عن و أفضل امر أ » فقال له : إا بالطب امرآتي . 
في تعمل المستحيل لكي تر يجني من كلهم ٤‏ وتتمون من کل ما 
نحتاع إله فلا نخحل تجاه الضوف . وإذا ما نقصنا سيء استعارته 

من اليران . إا تحبنى > واهرم لا مکن أن بدخل 
اتا . وعند ذلك أدراك الباسا معني کار عسو › وأطر اه 
وکافأہ »أنه اسيع الثراء على الاخ اللكر » وحمل الأوسط على 
الطلاق من زوجته » وزو”ج الاخ الاصخر من امرأة نة . 

وبتضع للقاریء من کل ما سق د کره أن الأسرة الكردة 
اقرب إلى اغوم الغريي من الأسر التر كيا والايراة » ودلك ل 

تتمتع به المرآة الكردية من مكانة . فعدا عن انه ندر عد د 
ازو حات ف هذه الأسر » فان المرآة تتولى إدارة المنزل والدم › 
وهي التي توزع الطعام على أفراد الأسرة» ولا يكن لأحد أن 
سدأً الأ كل بدون إذنا . وفي غباب الرجل تستشل هي الزوّار 
وتضفمم › وتتحدث بحرية إلمم » ولا خىء وجا کا تفعل غيرها 
من النساء فى بعض بلدان الشرى . 

رب العاتله 

هناك صفة رئسة تتميز با الاسرة الكردية »وهي أن الزواج 

م نتحة الحب لمتىادل » اذ أن العروسين بتعارفان حداً وھا 


NE 


خطہان قبل الزواج » بنا تم الزواح لدی معظم الاسر الشرقة 
الاخرى بواسطة سخص ثالث . وعدا ذلك » فان الاب هو رب 
الاسرة الاوحد الذي ملك دہ كل أمر » فله المكان الاول ف 
الأسرة ولا يس لأفراد العائلة أن بتحادثرا بحضوره إلا إذا أذن 
هم » وهم بلبثون وقوفاً ین يديه , 

ويأتي بعد رب العائلة مباسرة اينه البكر . ويكن الكردي 
لورلثه عة خاصة » وهذا ما بفسر لنا السب الذي من أجل بتبادل 
الا كراد فها بينم أثناء ا لمغاوضات » أبناءم البكور كرهائن . 
ورهينة الإبن البكر أفضل وأضمن بكثير من أي قم . والقيل 
قد تقدم على رق مع تعہداتہا إذا کان رسا مرتنا » ما دام 
وریہ موجودا › ولکنہا تتقد بعہودها إِذا ما ارتہن الان اللكر 
لأن ذلك بعرضا إلى حرب أهلبة بعد موت الزعم , 

وتتقد الأسرة الكرديةتقداً مطلقاً بالشسلسل الرتى لأفرادها. 
وإننا لنشاهد فى كل لظة أمثلة وشواهد كثبرة على ذلك . فمذا 
ا جاج نجم الدين بحاجة جمرة ار يولع بها شبكه ‏ غليونه -فيسرع 
ابنه البکر کخادم مطع ویحمل له طلبه وبقدمه له بکل احترام. 
كذلك إذا كلف الإن البكر أخاه الأصغر بحاحة ما فإن هذا 
الأخير بلي طبه بذات الاحترام والطاعة . وهكذا بحري 
التساسل .. 

ولا يح لفتان الا كراد أن حاسوا بحضرة الكتار » بل 
يحب أن ببقوا وقوفاً خدمتهم » فحضروا هم القهوة والشبك . 
وإذا ما دخل أحد الفتان إلى اخمة فإانه يقل أيدي مم الذين 
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بكبرونه سنا . وهؤلاء بالمقابل بقتاون جنه . أآما إذا دحل امة 
رجل مسن فانه بكتفي بان بصافح بد الزعم» ویکتفي کل“ منہما 
بأن يمس جسنه بده علامة الاحترام , 

ورث الاولاد والدم رعذ موته » آما ذا م یکن له أولاد 
فإن الميراث بنتقل إلى أخه أو إلى أبناء أخه . وبرث الد كر 
ضعف الأنشى . وإذا توفت المرأة ولم يكن لما أولاد فإن قساً 
من ميراثما يذهب إلى زوجا » والقسم الثاني إلى أهلا » أي إلى 
إخوتها وأخوانما » وأولادهم . أما إذا كان للمرآة المتوفاة أولاد » 
فإن زو جما رث الربع » وبرث الاولاد الباقي . أما المرأة فإذا توفي 
زو حا ول نکن ها أولاد فترث الربع » وإذا كان لارحل زوحتان 
فإنهما تنقاممان هذا الربع . وإذا كان لها أولاد فلا تنال إلا الثمن 
والباقي للأولاد . وبعين ولآ على الأولاد الصغار أخوه اللكر أو 


وتنمسك الأسر الكردية بنسما » ذلك أن الأسر القدمة تعلق 
أمية كبرى على عراقتما وتحافظ على تسلسل نسبما . ولس أحب 
إلى نفس الكردى من أن سحدثه بود عن أحداده . وأن تد كر 
أمامه بعض أسماء أسلاف » ذا به بأخذ في تعدأد رضعة جنال » 
ومحدثك عن بطرلات أحداده ف فتال الأراك والفرس . ولا 
طمئن الکردی إلا إذا حفظ أ کثر ما کن حفظه من أسماء آبائه 
الأولن وأنساب ذونه , 

:قول د ممنورسكى » : « لقد كان من دواعي غبطتي أي تعرفت 
على مدي بك بابان الذي خصص عدداً کرا من سن حاته في 
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البحث عن جدور نسبه في مصادر التاريخ العر بي والتركى والفارسي» 
اي انت على ذ كر بعض أفراد أسرته . وای لا آزال افش 

بشجرة أسرته كوثبقة جد" ثمنة لنفهم العقلية الكردية ٠‏ ثم إن هذا 
لاا القوي بالروابط العائلىة ءوالتفاخر بالأسرة ٤‏ لس مقتمرا 
على النبلاء من الا کراد ٤‏ بل إن کل كردي بعل تام إلى أبة | سر5 
می وبعرف تسلسل هده الاسر . و کثیراً ما نعثر فی کردستان 
على أشخاص أمين بحفظون غا أسماء أجداد همم متد تار خم إلى 
حسة عشر حلا مضت > , 


الطقوس المائلية 


ندرس في المقاطع التالة الطقوس العائلة الى تسحل تلف 

مر احل الباة الكردية ‏ التى مدا بالولادة : 
السو لادة 

تم تملية الوضع فوق حصير على الارض . ونکكون رب الست 
اریت و بو لعل الوضع سوم أ بو هال . 
ویساعد ار فى ولادتها نساء فمن يرد ا 

. ویکون «الملا» قد کت ححا لتم الوضع 

دسل ویک ب بعد الوضع حجابً خر بحفظ الام لامر 

ا اا لعا دران د تشورس » عن اک اد أذربسجان في الاتاء 
السوفياتي . 
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كل سر . وكافاً دالا » على ذلك بقرة أو نعحة . 

وإدا ما تعثرت الولادة بأخذ النسوة بشدادن أذني لمرآة» 
وهن پنادینہا باسمہا » ویصرخن بأذنما » ویتوسلن إلا أن تستعيد 
رسُدها » وبقلن ها إن أخاها أو أحد الضوف قد وصل . وإذا ما 
امي علا تطلق العمارات النارية لتسقظ . وف بع الاحان 
يذهب بعضمم إلى الساقبة وبقطع الماء با مديةء وفي ذلك رمز سحري 
الدلالة على قطع القمود التي تكبل المرأة , 

وف المعتقدات الكردية الشعة أن المرأة عند وضعما ما حا 
خاوق سحري بدعى« هلاناسي » وهو عبارة عن امرأة فارعة القوام» 
حدلة ٤‏ فة » هما ثديان طوبلان حملما على كتفما » وهذه المرأة 
الساحرة تنتزع قلب المرأة عند ولادتما وتأخذه إلى الساقة لتغسل 
في الماء . وهي إدا ما ۍکنت من ذلك » ماتت الرأة . ولي 
بطردوا الساحرة » بأخذون بإطلاق النار حول المرأة أثناء ولادناء 
وبلحقون بالساحرة إلى الساقة يقطعون مباهما بالسكين » ليمنعوها 
من غسل قلب الامرآة . 

وإذا مات الطفل عند ولادته يلحا الأهل إلى « اللا » فيفسر فم 
هذا السب » وبعود فى الغالب إلى أن إحدى النسوة قد دخلت 
لمنزل وهي تحمل حجاباً مزيفأً » فإذا ما كافأوه بلغ حسن » صنع 
می حجابا ددا من سأنه أن بطر د الشر عن الاولاد العتسدين . 
وكي تحافظ الاسرة الكردية على طفلما الجديد » فإنها قنع يعم 
النساء اللواتي عرف عنهن أنهن حملن أححبة مز بفة » من الدخول 
إلى المنزل . وإذا ما أصب الطفل خورف ما» بطفىء أهلى جرة 
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مشتعلة في وعاء ماء وبقدمونه له شرب منه . 

وتختار الام اسما لطفاما بعد أن تستشير النساء اللواتي ساعدنها 
أثناء الوضع . وني كثير من الأحبان بطمع « اللا» با لحصول على 
أ كثر ما بستطع من آهل الطفل » فذهب إلى كتبه ويستشيرها > 
ثم بعلم الأهل آنهم إذا ما أطلقوا على الطفل اسا غير الذي ينتقيه » 
فإنه لا بد“ أن وت .فيتسارع الأهل إلى إغداق المدايا على « املا» 
مکافاًة له . 

وتم عملىة اتان عندما يصح بقدور الأهل أن يقدموا وجة 
طعام لاقة . ويتعمد الأهل أن ينتقوا لطفلمم « إسناً» غناً» ثم 
بوحه رب الأسرة الدعوات . وتعتر رفض مثل هذه الدعوة إهائة 
کبرى . ويحضر الاسين معه خروفين أو ثلاثة »> ويذيح والد 
الطفل العدد ذاته من الرفان » وتقام ولمة بحضرها سشخص 
واحدعن کل أسرة ٤‏ بدھت المدعوون كېم و ىقى أقارب 
الاين والطفل وتنم عند ذلك عملة اتان » وبتولاها حلاق 
لمنطقة . وبعد ثلاثة أو أربعة يام بأني الاشين لطمثن إلى صحة 
الطفل » وحمل معه قدر طعام ورغبف خبز كيرا » وحاساً وعسلا 
وبيضا وزبدة . وعندما يعد أهل الطفل القدر للاشين برفقونا 
بقطعة تماش أو بسحادة » أو برساون له بقرة . وما نكن من أمر 
فلا محرز إطلاقاً إعادة القدر خاللة . 

وترضع الام طفلما لمدة سنتين أو ثلاث » ويبذل لصي من 
العنابة والنو ا کثر ما ىذل للفتاة. و إذا م تلد المرأة سوی النات» 
ينظر الناس إلا بإسفاق » وتتعرض في ابت إلى التوببخ 
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والتانت . 

وك محافظ الاهل على أولادهم من« العين الشريرة » > حطر م 
التعاو بذ والححب .ومن المح الشائعة الاستعال أن توضع تحت 
سرير الطفل قطعة خبز ءوفي اليل عندما يخرح أحدهم طفل خارج 
لزل د ضع على صدره أبضاً قطعة خبز , وار فی اعتقادهم من 
تأنه أن مخف الشطان والارواح الشررة ٠‏ 

لقد وصفنا حتى الآن الطقوس المتمعة لدىأ كراد « أذربجان» 
السوفاتىة » وتختلف هذه الطقوس بعض الاختلاف لدى أ كراد 
كر دستان الوسطى » حسث عشت مدة من الزمن وخبرت الا 
هناك . 

عندما تقترب ساعة الولادة بتحمع اليران فى منزل المرأة الي 
تلد » و كاما كانت هذه أرفع مرتبة »ا زداد عدد مساعداتہا . إلا 
أن وود « الداية » اضطراري » في التى تقوم العمل الاساسي 
بنا بلبث باق النسوة خلفما لحد“ يد المعونة ها , وف أغلب الاحان 
تر عملية الولادة وقوفاً » وأحانا أخرى يعلق حل فى السقف 
لتتمسك به الإمرأة الوالدة . وعندما بظر الطفل يوضع على فم 
الامرأة قننة ء أو آی إناء آخر له عنق دقن لتنفح شه وت عمله 
ولادتا , م شتقدم « « الدأية بة » وتقطع « الصرة » بعداً» را الأعبن 
رقب المكان الذي ستقع فه » فإن هي سقطت على سلاح ما فهذا 

بعنى أن الطفل سبصح عارباً سجاعا > أما إذا وقعت فوق قدر 
طعام فہذه دلالة على أن الطفل سيكون أ کول . وتحتفظ بالمولود 
لستة أيام في الأنماط > وفي هذه الفترة لا بحتق للداية أو للنسوة 
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اللوافي سدن معا عملىة الولادة » أن بغادرن المنزل » خصوصاً فى 
للل » أو أن يسملن معن الأغطة والأدوات التى استعملنا أثناء 
الولادة ٠‏ وإذا ما تغب هؤلاء النسوة فى النبار اضطراراً فج 
عليهن أن يعدن إلى المغزل عند بوط الليل . وإذا م بفعلن فناك 
خطر كير من أن بتمكن الروح الشرير من قتل المولود أو أمه. 
وللسبب ذاته تبقى الأنوار مضاءة طلة اللنل »> وبتناوب أهل الست 
على حراسته لىمنعوا الروح الشرير من الدخول إله . وهناك تقلہد 
آخر ينص على أن تعلق فى المنزل الذي تمت فه الولادة قطعة من 
ثوب أحد الش وخ التلالة : الشسح هال سواری » والشسخ فخر ی 
بروجي » والشیخ بابا بایکی » الذين استر عنم أنهم تمكنوا من 
اقيض على الروح الشرير وأخذوامنه عدا بأن لا يصب أولادهم 
اذى . وطاق عل الارنعن نوما التى تلى الولادة اسم « زستاني» 
أي فترة استراحة الأم » وني أثناءها تتلقى الام المدايا وهي عبارة 
عن قطع من الاوی مصنوعة بالزيدة واخوز . 
السزواج 

وبعد الولادة ننتقل إلى طقوس الزواح في أذرسحان . 

كانت السن القانو نة زواع الفتىان هي اخامسة عشر ةع هدا 
قل أن تبدله القوانين السوفاتة . أما الفشات فسنهن القانو نة هي 
التاسعة أو العاسرة . وتم الزواج في أغلب الاحان بين فتبان 
وفشات القة الواحدة . أما من بتزوج فتاة غرببة عن قله 
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فؤاخذ على فعلته . وقد حرت تقالد الماضي على أن تخطب 
الفتاة وهي بعد في الأقماط > وت اة بأآن بعقد على رسا 
بنديل علقت عليه قطع النقود . وفي كل عام حمل الطب مناسبة 
عد الضحة » خروفا إلى خطسته وقطعة قماش . 

وعند تام عقد الزوأجيدفع العر س لوالد عروسه لمر ء٤‏ وهو داخة 
الا کراد : بشتنك . ویتکون الہر من ملغ من الال اراوح بین 
تلاثين وسين روبلا » وبقرة » وبعض الاغنام . وبالمقابل فإن 
والد العروس بقدم لصہره سح الأدوات اللازمة للمتزل الدىد , 
وقد حرت العادة أن بتألف هذا الباز من سحادة وفرسة كأملة › 
وقدر كيرة ... وبالإضافة إلى كل ذلك نقدم والد العروس لابنته 
فرساً أو بقرة . وتعتبر الثقالىد الكردرة أن هذا الاز هو الثروة 
ارحيدة الي تتلكما الرأة الكردية, 

ونلاحظ هنا على المامش أن مر العروس عند بعض القائل 
المكردية البدوية قد بلغ أحاناً أرقاماً عاللة جدا . 

ولا كان العرس بضطر الاهل إلى نفقات باهظة » فقد حجرت 
العادة على أن مد الاقارب يدهم بالمحونة : فهذا بقدم خروفاً »وذاك 
بعض اموب » والاخر بقدم مبلغاً من المال . وهناك تقلد آخر 
بدعى « كرداشلىك » أي الأخوة » وهو أن تعاهد إثنان على أن 
ساعد کل من | الآخر عند زواحه ٠‏ والح فان التعاهد لا 
یتم 54 بعد استشارة امل . وبترثب على الواحد أن يقدم کل م 


)١ ١}‏ تنم أهالی قببلة « بیلباس » عن تزویع فتباتهم خارج قبیلتپه ؛ 
أن حو ادث اساطف کار بین قتبات هله القسلة . 
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بارزم لولمة العرس كاطرفان والبةر الخ .. وبعد العرس بقوم مع 
أسر ته بزبارة العرس الديد وحمل له عتلف المدايا والمنتحات . 
وبامقابل فإن عريس الوم بقوم بذات الواجبات جاه عريس الغد . 
ويتوجب أيضاً على كل من التعاهدين أن حرس غرفة الآخر 
في اللسلة الاولى من زوأحجه فادا ا عدر به العروس دهت 
واستدعى والدها لسارجعما إلىبنه. أما إذا شتت العذربة فتستدعى 
والدتا العر س والعروس لتط لعا على الإثماتات المادية أ . ونذ كر 
هذه المناسىة أن آراء جع الرحالة الإجانب تجمع على الإسادة 
8 الامر أة الكردىة . واللغة الكردبة لا تحتوي على لفظة 
ولاأحد ف جمسع مل د رال عن ااه الكردلة سوى 
وق انا زوج وام ققد وق « بريڙاد » السناء زوجة 
الامير زن الد » حب ساعر امه « بزو » ۵ا كان من الامير إلا 
أن قل إبزو » وعندثذ وضعت « بريزاد » السم ازو حا الامیر ل 
سمت لفسا . 

ت القالد مى أن يقرم أمدقاء لعر يسر موا كة العروس 
من بست أهاما إلى متزل الحريس . ولكن أهل العروس بغلقون 
الاب فى وجوهم › فضطر الکر داس ETE‏ 
ذاك أن بدفع جز به لصدقات العروس . .م 2F‏ لا ان 
تاس العروس شاا فدفع ما « الک ر داس »> من أتعاا . 

ر ال امال ار ی لاب کي را 
من الدخول ٤‏ فيدفع « کردا 0 ملعا من الأ » ومر 


)۱ ) هذه الماد كانت مألوفة فى : يعض الناطق اللسقانىة وغيرها من مناطق 
النادان العر ية حدى أوائل هذا القرن - العرب . 
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امو كب .وتكون العروس متطة صوة حصان » ويتقدم مو كسا 
عازفو المزمار والطمول . وتقضي التقالىد أن بغطى وجه الحروس 
في هذه الرحلة منديل سفاف أحر وذلك لي تكون طلىعة أباما 
العائلىة راء : أي سعدة . ۰ 

ويقف الواد الذي تتطه العروس فى ساحة دار العرس »ول 
تال عنه حى بقدم نما والد العريس هدبة » وتکكون ف الغالب 
بقرة أو حصاناً . عندئذ تترجل العروس وتقف عند عة الست »> 
فإذا بامرأة من قر بات العريس تلقي عند أقداما قطعاً من اشر 
على سكل كعك » فتتقدم العروس وهي تصي امع وتلتقط قطع 
البز .! وتقضي التقالمد أن تقل العروس العتبة فا هي تجتازها » 
وما إن تصح في الداخل حى تأحذ النسوة من أقارب العرس 
بدا ويدو را حول التنور الموقد الحفور في وسط الست » وهن 
برددن على مسامعا : « لقد أخذناك من بىت أهلك › و حب‌علىاتٌ 
أن تخدمي هذا المنزل حتى آخر لظة من حاتك » . 

ثم نجلس العروس في مكان أعد لما من قبل بزاوية المنؤل 
ویکون مغلفاً باش أحر › وتحط با فتمات من أقارءما وأقارب 
زوحہا . وتلبث متكئة على المساند في وضعا هذا طلة احتفالات 
العرس التي تستمر يومين أو ثلاثة . ولا بحق لأحدفى هذه الأثناء 
أن براها سوی أقارب زوحپا »> وحتی عمہاء والد زوحباء لا 
بتمکن من مشاهد ا قل أن بقدم ما هدية تکون خروفاً أو 
نعحة أو إناء فضا . 

ولإخراح العروس من لسا هذا بعد انتاء الاحتفالات › لا 
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ند أيضاً من بعض الشكلمات : ندعو والد العريس آهله وأهل 
العروس إلى ولمة قف أثناءها والد الحروس أو أحد أقار با ويعلن 
أنه حى العمل على إخر اج م العروس من زاو تا ء ولا بم ذلك إلا 
بتقدے المدایا ا . وعند ذلك بأخذ کل ”من الاضرن بتقدح هده 
تتناسب مع وضعه المادى . وتنقدم أحدى النساء وحمل جع 
المداا إلى العروس في سخأها . وترفم هذه الجاب لخر م »و تقد م 
فتقبل يد اسع . وکا“ بدوره بنفحا بحعض الال واعتادا من 
هذا الاحتفال بحت للعروس أن تتحول فى الست »على أن قى 
النديل الاجر على وجب . 

وبعد مصي أسبوع تقريبا من حروج العروس من تاها 
ندعو ها والعا مع مدقا ویدعر زوج ن أهله إلى ولمةصغارة. 
وکت عند آهاہا ومان أو ثلاثة » وقل آن تغادرهم نحا والده 
هدبة » وندعى هدا التقلد : « افتتاح الطرنق إلى بست الوالد» . 

وبأخذ الاقارب بدعوة العروس إلى ولا لم متتابحه وبقدمون 
ها المدايا ءلكى تتمكن فيا بعد من التردد على منازهم ,فادا حدث 
وم يفعل أحدهم ذلك » فلن تتمكن قوة في العام من حمل هذه 
العروس فيا بعد على زيارة مازله , 

وھکلا وی ر ر ا 
بل بالتکس فن آهل هل العريس بحرصون فى الايام الاولى على أن 
بحضوها کل عنابة ٤‏ وبغذو ا چیدا ری . وتستمر هذه العامة 
حى تاد طفاءا اللكر . وإذا كانت المرأة الكردية تعتبر قبل أول 
ولادة » زالرة » فإنما تصسح بعد ذلك فرداً من آهل الست وتعامل 
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على قدم المساواة مع مع نساء الست . غير أنه من واجباتالكنة 
الحديدة أن تسل آقدام حع من بكبرها سنا في البست » وحى 
أقدام الضوف ! 

والمرأةالكردية شنا سآن نساء كثير من الشعوب› لا 
تنادي زوجما وأعضاء الأسرة الذبن تكبرونا سناً » بأسمانم . فهي 
حاطب زو حا دقو فا : « اه ! »او « ادا »آي د أنت ¢ وتنادی 
والدة زوحما « با خالة »> ووالد زوا« تمي » » وسقق زوجها 
النكر «يا أخ» . أما صغار الأسرة فتناديم باسماہ والزوج من 
جېته لا ينادي زوجته باسمہا » بل بقول ها : < يا فتاة » , 

ونع التقالىد الكردية الزواج بين العم وابنة أخه » وبين‌العمة 
وان أختا أو أخما ء إلا أنه بسمح بالزوام ما بين أولاد العم 
وأولاد االات . وأعظم قسَم يكن أن يديه الفى هو القسم 
خاله » وهذا التقلد عند الا كراد بعود بأصله إلى العمود الاندة يوم 
كانت السبطرة في القبلة للام . 

ونختم مجنا عن الزواج بقصة جاءت في كتاب « أرب سامو » 
تروي حکادة زواج ر برو » س أي ابراھے ‏ من «مینه ٩‏ : 

لقد کان د برو » هذا فقیرآ ول بکن له سوی امه د بصه » فلجاً 
إلى خاله الذي قد له بد المماعدة ٠‏ وكانت سكبات الزواح محري 
فى الفة لأنه كان هناك ساب غنى“ برغب في الزواح من «منه » , 
وبعد أن تم الاتفاق ودفع المىر لوالد العروس » كان لا بد 
للعريس من أن يحمل المدابا إلى أقارب العروس ویكسب عطف 
وتأبید قريبانها » لىس عن طريق هذه المدایا فحسب » بل بلباقه 
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وحضور دهنه . 

ولا كانت ر بصه » تقوم بدور الوالد فقد تربعت على الارضص 
وقالت لابنہا : « أنظر با بنى . غد ستصبح لديك زوجة » وهدا كل 
ما استطعت أن أحققه لك ما أوصاني به والدك .وها إنك أصحت 
الآن سند نفسك » فعلبك أن تحسن السلوك في منزلك » وخصوصاً 
أن تعتنى خرفاننا التى نستمد منا وسائل عشنا . لا تكن طائشا 
ولا متعحرفاً » وإذا ما ذهبت إلى قسلة ووجدت أن رجا ا لا 
بنظرون إلا بعبن واحدة » فافعل مثلم لكي تستطع أن تعش 
معہہ . فأجاب « برو » والدته قائلا : 

سنا يا والدنى » سأفعل ک) تقولين . وعادت الام تقول : 

لنفكر الان مدعو ”نا » فمل أرسلت هدابا لكل منم ? 

وتقضى التقالند أن برسل العريس إلى كل مدعو" هدية تکكون 
عارة عن منديل أو قطعة صابون ... والذي برغب فى تاسة الدعوة 
يقل المدية » أما الذي لا برغب فى التلة »فعلنه أن برفض المدية, 
وأحاب « برو » والدته : 

أحل يا والدتي لقد بعثنا بمدايا إلى المع . فقالت' : 

هل لديا من المدايا ما كفي ? قال برو : 

أحل . لدينا الكفابة » فقد أعطاني مي سبعة خرفان لأنه 
بعرف أننا لا غلك حع تكاللف الزواج . 

وفي الصاح أصح من المتعذر التعرف إلى قربة برو » فقد 
وصل إلباعدد كير من المدعون › وكان الم مار والطل بعتان 
بأصواتهما عدا في الوديان والمبال . وكان آهل العريس وأقاربه 
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کلہم قد حضروا . وکت تری الا كراد بشابمم المزر كشة يتنقارن 
هنا وهناڭ وبتحدئون بقرح وحماسة » وسنهن النساء بوجوههن 
السمراء وأزيانمن الرمىة يبتسمن ويثرثرن . 

وكان سود اة الثانة من القربة مزيد من النشاط أضاً 
والرة » حث مجمع الفتان مع خوهم لباريات الفروسة 
- ارد وکا نكل" منهم باهي بأصالة فرسه » وا مع پتناقشون 
حول من سبفوز . 

وأخيراً بدا الساق » وكانت مسافة الشوط تعادل العشرة 
كىلومترات . وعندما وصل الفرسان إلى الساحة كانوا بقومون 
مختلف الالعاب اطريئة ء يا أصوات المزمار والطل تزيد من 
جماستېم . 

ھکدا کان امع تسلون . أما «برو» فقد کان منتصا على 
عرسه والشباب طون به وهم ینشدون وګلقون له سعرهويتآهبون 
لإلماسه ابه . وجرت العادة لدې الا كراد أن بقص اغلاق سعر 
العرس على مراحل » فقترب كل واحد من أصحاب العريس 
ويدفع للحلاق ملغاً من المال لبستحثه على الإسراع . والدراهم الي 
تجمع بنتجة الللاقة خصص لولمة الشبان , 

أما « مینه » فکانت مجلس بين صو ماتا نحت الباء » وهن 
سکن » جا تقضى التقالند ! بنا انصرفت أاملہن إلى تينما . 

وأخذت إحدى الفتبات ترم أغنسة خاصة ينل هذه المناسبة : 

« آنا ونت > وحدنا غربتان » 

مجلس منفر دتين خارح الزل »> 

(٩١ 


ولا أحد عرف من نحن ! 

ك أا غرية ! آد ... > أناتعسة !آه.. 
ف أشاهد منزل والدك »> 

وأشاهد الط العتتى الذى بعطه ! 

لا تلطمي وجېك فعريسك يحبك حا كئيرا | 
وأنت تحسنه أ كثر ! 

آنا وحدى هنا غر سة ٤‏ 

وها أنا ذاهية ولن أعود » 

إلى منزل أهلى ! 

ف بكي و أن اودع هذا الست » 
ولس سواي غربة ها هنا . 

إني اسه حرمة حمر اء كالدم ! 

بنظر إلى جي الغرباء , 

فلتلعن السماء اشر 

الدى كانت تقدمه لی می 

فمن أجل الال اعونی 

إلى رحل تافه لا أحه 

با لشقائي ! ويا لسعادة اين ! 
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الفصل السادس 


القبلة الكردية 
د 
صورة العبيلة 


عندما تأخذ أسرة ما في النمو وتخرج عنحدود القرائة الرحمةء 
فإنما تتحول إلى قبلة »> فتضعف وشائج الب المتادل التي تشد 
أفراد الأسرة الواحدة » لتحل مكانا روابط التقالد والطقوس 
الدينة والمنافع المشترك . ولا نستطيع في أيامنا هذه أن نحصلعى 
صورة صححة لما كانت عله القبال في الحصور الغابرة » إلا تلك 
الي نجدها الوم في القبائل التي تعبش في الصحراء العربية » ومنطقة 
ما دان النہرين » و كردستان , فإذا ما نفذنا إلى داخل هذه القائل 
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وساهدنا مضارب خمما » وتحدثنا إلى وخا » فإن صور التوراة 
تنبعث ولا ريب أمامنا حة . فيذا الشخ ذو اللحة السضاء 
والنظرات الوقورةءالذی مجلس تحت خمته عاطأ بأولاده وأقاربه 
وخدمه ٤‏ آلا نستطبع أن ترى فه صورة ابراهم أو يعقوب ? ., 

وتتالف الراحدة من قال کر دستان التر ك » من عا 
رئسسبة هي عائلة الزعي شم تلا حموعة من العائلات التي تمت بص 
القرابة إلا » على درحجات متفاوتة . ولكل عائلة خمة « همبا» 
واحدة . فإذا ما أردنا أن نحصي عدد عائلات القسلة الواحدة ها 
علا إل أن نحصي عدد خمما . فعندما يقال إن القببلة الفلانة 

تعد" الف خمة » فذا بعنى أنبا تعد“ ألف عائلة . وما حب أن 
ننتبه اله هو آن قبائل الکردستان تنشکل من عنصرن مټايزین › 
أحدها دائ » والثاني متأرجع . ما العنصر الدائم فو تلك النواء 
من العائلات التى تمت" بالقرابة إلىزع القبلة»وأما العنصر المتأر حم 
فلا خر عن كونه جموعة من المغامرين والمتشردن الدين بنضمون 
تارة إلى هذه القلة وتارة إلى تلك . 

ذلك يصح من المستحيل آن حح بدقة على القمة العددية لأبة 
قلة ما دامت هده القمة ضع لللطورات والظروف . وند كر 
على سىلا لمال قلة «ملان» ال ى كانت تحدء ٠‏ إخمة إبان ازدهارها 
فی عہد مضی ٤‏ ولکنہا لم قلبٹ أن استحالت إلى ٠٠١‏ خمة بعد 
سنتن عندما حلت ہا الكوارث . 

والواقع أن زعم القبلة هو أب لها لا حدود لسلطانهءيستطيع 
التصرف 6 بشأء ملكة أي واحد من فر ادها » بل وبامکانه أن 
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نضرب من بشاء ويقتل أي سُخص برى من الضروري قتله . 

وتقوم بين زعاء القبائل معاهدة « تادل الجرمين » الأمر الذي 
يحول دون الفرار من وحه ازعم . كذلك فإن اللحكومة لا 
ققدم إطلاقا على الد“ من ساطة هولاء الإعماءء خصوصاً وإن 
اکرمة الت ر کة تسم لمم آنیفعاوا ما بشاؤون شرط أن ¿ ندفعوا 
بعص الال سنويا للخزينة , 

وزعامة القملة تنتقل إلى الأشخاص بلوراثة . فعندما موت 
الزعے بتولی ساطائه ماسر ة | کر سشخص من أقاربه » وابعه 
المع ۾ وقد يدث ا أحدهم ا أو أن 
ببايعه اجمیع دون أن يكون الوربث الشرعي . غير أن هذه 
االات تعتر إستسانة ومن سانا تخیر غری الامور فى داحل 
القسلة . 

وترتفع خبمة الزعم فوق جمع ألم » وفيا تم الا حټاعات 
العامة » وقصدها الغرباء لنحدوا المأوى والغذاء . إا الحكمة 
العلا » وعلس النواب والشيوخ لناقثة الأحداث الكبرىاليوميةء 
وفیہا بستطیع کل فرد آن پواجه الزعم عن كثب » والزعم في 
مته بحادث المع وي ازحہم » ويوبخ الدين قد يحل غضهعامم. 
وتکون مائدۃ الزعم اتا عامرة بالا کرات > ویحق کل سر 
أن محلس إلا وبا كل » وقد روی لى , کثیرون من الا كراد أن 
کوم اللحم واا كولات الأخرى كانت تبلغ فوق مائدة على آغا 
إرتفاع ألحال ! 

ومع أن سلطة الزعم مطلقة إلا أن کار القببلة شکلون 
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بعص اأرقابة عله > ولاصواتہہ وزن لا مكن اهل » وبعقد 
هؤ لاء الكبار محاساً كل لبلة في خيمة الزعم لمعالة القضايا التي تى 
المصاحة العامة , 

ولا بد لنا من القول بأنه لم توضع حى الآن أبة دراسة اجاعة 
ساملة عن القہيلة الكردية . بل ويبدو أن هناك تضارباً فى الآراء 
حول تکو نا . وقول « باروسفسکي » فی مولفه عن « الاقطاع 
في آرمسنا وأذربسحان من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
التاسع عشر » : « إن القبائل البدوبة فى هذه الفترة » كالقائل 
لتر كبة والمنغولة ما بين القرنين الثالكث عر والامس عشر » لم 
تكن تشكل وحدات عرقة > کا آنا م تکن تعود آل ذات 
الشسب » بل كانت عبارة عن تجمعات من أسر قدية بعود تارمخما 
إلى ما قبل وجود الاقطاع » , 

تركيب الفبيلة وطبفاتها 

بعتار ممالنجن - وهو على حت - أن القبيلة عائلة اتسع نطاقبا . 
ونكتفي من‌الأمثلة الكثيرة الى قد نعثر علا بين القمائل الكردية 
لتا کد من هذه الحققة › بقسلة « هار کي » » فقد کان حدها 
رجلا بدعی « اہو بکر » اتر بشجاعته حتی آنه م یکن مخشی 
منازلة عشرنن مقاتلا في إن واحد . وكان بين هذ! القارس والأمير 
زن الدن عداوة » فكان سطو على رحال الامر ویقتلېم ٠‏ وی 
ذات یوم احتاز أو بكر بسالته المدود » فعد أن فقتل وشتّت 
عشرين شخصاً من أتباع الأمير الذين تصبوا له كما للابقاع به » 


۵( ہہ 


ولكنه تغلب علم ء٤‏ أخذ أسلحتهم وأمتعتهم وحمالہا على بغلين كان 
بشكلان كل ثروته »> ومضى مباسرة نحو خمة الامير زين الدين . 
فلجاً هذا الامير إلى اليلة وخبا على أبي بكر حقبقة نواياه ورحب 
به قال : « أهلا وسلا وعلى العن » وأضاف : « إن رحالى أضعف 
من النساء » وأنت رجحل سجاع وفقير ءوأنا حاجة إلى مساعدتك !» 
ثم اتفق معه على أن يصبح رسا ارجاله . وبات أبو بكر تلك الللة 
عند الامير على أن يذهب في الصباح ويحضر عائلته لتعيش معه في 
قسسلة الامير . وفى الل عندما أمض عننيه مطمئناً » تقدم رجال 
الامير وقدوه . وفي الصباح عندما فكوا القبود لبعدموه» تكن 
بسرعة من اختطاف خنحر أحد جلاديه وطعنه به طعنة كانت من 
القوة بحسث اخترقته ونفد نصلما إلى جذع الشجرة » وحاول أن 
يستله لكن المقبض وحده خرج في بده » فلبث أعزل واستسام . 
ولكنه قل إعدامه طلب أن بؤدي وصته الاخيرة لأولاده وهي : 

أولاً - لا تر كوا نصلا ف مقض دون أن تسمروه ماما . 

انبا - لبتزوج کل" من أربع ساء لنمو در یتشچ و تشمکنوا 
من الأخذ بثأرى . 

الا - لا تصغوا أبداً إلى الأقوال المعسولة الى تصدر عن 
أفراد أسرة الأمير زي الدن . 

وكان لاي بكر أربعة أولاد : مندو » وسدو » وسرحات > 
ومشير . وقد أصبح الثلائة الأول على رأس الفروع الثلائة في قبلة 
و هار کي > . 


هدا مثال على کوان القبءلة الكردة عن طرق تکار الداباة 
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الواحدة » غير آنه لا كن إطلا فا وضع تصمم عام مع القبائل » 
فهناك عاملان داثان يؤثران في مصير القبلة وها »> أولاً : النمو 


والاندماج » وکلاعا بؤدتان الى د ضم سمل هذه القبلة حول عور 
و أحد هو« الز عم الشجاع والبارع» e‏ تفخ والنشتت بتيجا 
الظروف السيئة « فقدان الزعم » أو الرباء ٤‏ أو الجوع » و لاا 
بحل القبلة . 

وبلاحظ « مللنحن > » أن القبلة تستمر ق النمو والتكار ما 
دامت آحوالما مزده ق یلیک ٤‏ عدم 5 الظر وف ثأخذ 
القلة بالتقلص » وقد تفنى . 

وبالاضافة إلى العوامل الى ذ كرتا » يجب أن تنه إلى وحود 
طبقات اجتاعة مازة في قلب القرلة وقد جمع كل الذن قاموٍ أ 
بدراسات عن الا کراد ء عل وجرد طقن عل آلغ : طقة النىلاء 

من ارين وملا کي الأارض » ثم طبقة ۳ والفلاحين الذن 
بكونون أسبه بالعمال . ويطلق على أفراد هذه الطبقة 
س 2 اوو هونو عا اسم لباه ذلك أن« الغوران» 
ختلفون عن الا كراد د بتكوينمم الجسمي وبلغتمم الايرانية . و 
ما تحمل على‌الاعتقاد بان الا كراد قوم فاتحون »و أن وران م 
سکان البلاد الأصلىون . وهناك من بقول بأن لكلمة « غوران » 

معنبن أحدها للدلالة على الطبقة الشعببة من الاكراد » والثانى 

ع عرفا معنا 


ملاحظات بعض الرحالة عن الاكراد 
تقول واغار : « يقسم الا كراد إلى فئتين : فثة الحاريين الذن 


~1۷ - 


لا ملكون إلا قطعان المواشي » ويارسون في بعض الأحانآعمال 
الغزو » وفئة الفلاحين الدين بطاتق علم اسه «الغوران » . ولا 
تستطيم الفئة الثانة أن تنخذ صفة الا كراد النبلاء لأا تختلف 
عنم بتكو نما الحسمي وبلغتا » . 

وقول رتش : د حتاف الغوران عن ا محارىن الا کر اد 
بلاکمم الجسمة وبل جم . ويتصف عصاهم بالنعومة واخطوط 
امنتظمة » حتى لىخل للناظر إلى جانب وجوهيم أنهم قوم من 
الونان .و يشير ريتش أيضاً إلى أن وضع هو لاء الفلاحين بائس جداً ء 
حتى لضاهي وضع فقراء اند الغربة . 

أما ا مؤلف الأرمنی « میرا کوریان » فقسم الا كراد إلى ثلات 
طقات : - السلاءِ « تور ن » . ۲ امحارون ۾ ۳ العال . 
والمؤلف « أركلان » ييز لدى الأ كراد أربم طبقات : ١‏ - الطبقة 
العاملة . ۲ خدم الزعم المساحون . م - الزعماء « الآغوات » 
وهم أناس ارون . 4 - رحال الدن . 


صفسات الزعيم ومهسامه 
تسام الزعم سلطاته فى الق وفق‌مسادیء معنة مختلف باختلاف 
الظر وف والالات . فإما أن رث السلطان ورائة » أو أن تنه 
القسلة بالإ جاع أو أن يغرض نفسه بالقوة . غير أن لمبداً الوراثة 
قو العادة وقوة التقالمد التي تعتمدعلى الاحترام الذی کته آفراد 
القسسلة حو زعمانيي الوارثين . 
وروی لا « سرف امه » مالا ذا دلالة کروی عن أم أء 
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« بتلس » . فقد حدث أن شاه إبران سطا على هذه الأسرة الس 
وسنت أفر ادها »فعاسوا منفین في مدینة «قہ» بعدآ عن کردستان 
مو طم الاصلي . ولم بق منہم مع اأزمن سوى سابين صغيرين 
مثلان الأسرة النة . ولکن ذلك لم ينع أحد خدم هذه الاسر 
من أن يذل جودآً جبارة لبعيد هذين الأميرين الصغبرين إلىسلطان 
أسرتي) السابق » ولم يفت" من عزم الادم ما لشه من الفشل تاو 
الفشل » حى تكن فى النہابة من أن بعل مبداً الوراثة بنتصر فى 
« بتلس » وعاد الأميران الصغيران لىحتلامنصب آبام) . 
ومحدثنا « سرف نامه » ذاته عن واقعة انتخاب أحد الزعماء . 
فقد حدث أن انقرضت أسرة زعماء فسله ( روجا کی » شاور 
شوخ القسلة فما بنهم واتفقوا على أن محماوا إلى الزعامة أميرين من 
الأسرة اللكة . وأعلن كنار القسلة وصغارها موافقتبم الاحاعة 
على هذا الرأى ءوبالفعل فقد ذهب كبار القسلة إلى الأميرين وساموا 
و کتاب و سرف امه ۾ هذا ) الذي بعتبر من أفضل المراجع 
عن حياة الأ كراد وتقاليدم »لامجو من تفاصيل مطولة عن اروب 
التي تنشب بين القبائل » وعن النزاع الدائم بين الزعماء على تولي 
السلطان . ففبه أن الظ يلعب الدور الرئسي أحااً في إبصال 
أحد الإ عماء إلى اللطان . 
كان هناك ثلاثة إخوة بعشون معأ فى إحدى مناطق‌الكردستان» 
وقد اتہر عن الأح الا كار تعنده وتقواه . وف ذات بوم تغب 
الأ الأصغر عن إحدی لولاا »اما عاد وطلب حصته ٤‏ قال له الأ 
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الأو سط إنه انتظره طو بلا فما شس من عودته أ کل له طعامه . ها 
كان من الأخ الأ كبر إلا أن لعن أخاء الأوسط بقول : «لتنفحر 
معدتك و تتح و ل إلى نتف » ؛ وإذا باللعنة تصب فعلا الأ الهم » 
فسقط الحال ميت ! وبلغ ابر أمماع القسلة فا معت على تسل 
الأخ التقي سلطات زعامتما . 

وييكن تقسم الطبقة الكردية النببلة إلى مس فثات : 

-- طقة د الملا زاده » وهم أحفاد الملا الذين استروا بواسع 
عه وبساو كېم الثالي ومنم الميدريون أحفاد الملا حبدر > 
واللاننون زاده أحفاد الملا عمر افندي . واللا الذين لا بتصفون 
HE‏ لعا والساوك ال مثالي بسمون « أنصاف ملا» . 

+ طقة « سخ زأده » » وهم أحفاد رحال الدىن , 

_ طقة « بك زاده » » وهم أفراد الأسر العربقة من أمراء 
وباسوات . 

۽ طقة ر الغا أده » وهم زعماء القابل الي تأني بالدرحة 
الانة من الأهة . 

ه - « زفة دار » وهي أفراد أسر القدسان . 

ولنتخذ الآن إحدى المناطق الكردية الجمولة -ولتكن منطقة 
« شمدننان » فى أواسط الكردستان » لندرس فا حاة هذه 
الفئات من الشلاء : 

هناك فى الدرحة الأولى أسرة « بك زاده عباسي » التي تدأعي» 
وفقاً لمدلول اسما » آنيا ترجع يسما إلى سلالة العباسيين . وكان 
م سس هذه الأسرة أمير بدعى شس الدن وهو الذى أطلق اسمه 
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على المنطقة كلا « شمدانن » . و كثیرآ ما نلاحظ ف تكوب الاسر 
الكردية أن أعرقا بعرد إلى أضول عر ده . وكائت أسرة شمس 
الدين ارس رعي المواسي بين بغداد والموسصل . وحدك أن نشب 
نؤاع ينها وب قبيلة « سلْمر » القوية > فانبزم ت أماما واضطرت 
إلى اللحوء إلى حال الأ كراد فى شمال الموصل . وقطن مس الدبن 
مع أسرته في قربة « ستوي » من قری عشیرۃ « ھار کی › آي في 
الشطر الغربي من شمديتان » حيث ير خط الموصل إلى أماديا . 
وقد كن هذا الأمبر ما عرف عله من ذكاء وممعة طسة ۾ أن 
یکس احارام وود عشيرة ١‏ ھا رکی » وحوارها . وحاء اينه 
ووريثه عز الدن لسسط نفوذه على مناطى وأسعة , وأستمرت هده 
الأسرة لمدة ستة أو سبعة قرون تعبش في قرية « ستوني » حتى جاء 
الأمير نصر الدين فنقل مقر”ها إلى قرية « بتكار » وبعد ثلاثة أو 
أربعة قرون وتحت ساطان الأمير زين الدين »انتقل مر كز الاسرة 
إلى قربة « هارونان » في جنوب شمدينان . وقد بنى هذا الأمير 
قلعة صخيرة منىعة لا تزال آثارها قامة حتى الآن . وأنحب الأمير 
زان الد ودن » أحدها إمام الدن اندى اختلف مع والده فاح 
إلى « آورما » حسث منحته حكومة الشاه « أفشار » مقاطعي 
بردزور »و «رحفر ۾ . ولا تژال آثار الصن لدي يناه ٤‏ 
لمقاطعة الأولى ظاهرة حى الآن . أما الإن الثاني فهو الامر 
سف الدبن » وقد خلف والده » وكان أول أمير في الأسرة حمل 
رما اسہ أمر ر شمدينان » . وعاشت أسرة شمدينان ثلائة أو 
أربعة قرون في « هارونان » حى جاء الأمير « بهرام بك » فائتقل 
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ہا إل « نهري » الى أصسحت مذذ ذلك ان مر کز ا فا . وق 
دنت شذه الأسرة علي أنقاض كنسة قدية حصنا أطلقت عله اس 
« القلعة » . ولسث أمراء « سمدننان » حكمون تلك المنطقة حى 
جاء الشسخ « عمد أنه » في أو اسط امحل التاسع عشر » فانتقل 
ا لحك إلى أسرته : أسرة المشايخ المعروفين بإسم « سادات نهري» 
أي أساد نري » وهم من سلالة الرسول . ولم تكن هؤلاء في أول 
الأمر إلا شوخ دين » ولكن مالنث بعضم أن أخذوا دستولون 
على الجك الزمني . 

وبني بعد هاتين الأسرتين - العباسيين والأسياد - في حكم 
شمدينان عدد من الأسر النسسلة منها سر الآغوات من زعاء قبائل 
المنطقة » الى تعود بأصوهها إلى خالد بن الولد الدى احتل بلاد ما 
بين النهربن وسو ريا في الجل السابع . وقد لبث الآغوات بتمتعون 
درسلطان واسع ف المنطقة حتى عيء المشايخ لذن استطاعوا أن 
بفسدوا نهم وبين الحكومة الت ر كة . ولم تشب المرب العالمة 
الکبری حت یکان الآغوات قد فقدوا مر کزھ وساطانیہ وملا کہ 
لحل لمم طايفة « الاش أمير » . ولا تحرف ا حد أصل هلد 
الأسرة» ولكن الو كد أنه أحد رحال الدن « اللا . 


علاقات زعماء القبائل فيما بينهم 
كان الزعمان الكرديان » الأمير بدر الدن من « شمدينان » 
واہراھے بك من « بہدننان » تفاخران بقری منطقتمما . فقول 
ابراه بك :« لس فی العام کله أ حمل من قريتي سوه وشرمانی» 
- ۲۲ 


فيرد عليه الأمير بدر الدين قاللا : سوه وشرمافي ومعهما ساني 
وإرغاني » كلا لا تساوي زاوبة من قربة «أولىان» وحدها. 
ودعا الأمير بدر الدين منافسه ابراهم بك لان بوره في قريته في 
شر قوز » ولا وصل ابراهم بك إلى قرية « أولنان » طلب الأمير 
بدر الدين من ثلاثة خد أن حضرواله من غلات أرضه شعراً 
ونوتاً وعناً . وک كانت دهشة براه رك کر عندما وحد 
الأصناف الثلائة أمامه » فأخذ الأمير ددر الدين يشرح له كنف 
أمكن مع هذه الأصناف الثلاثة فى وقت واحد » ما بدل على 
حصب أراضه . 

ومن قصص النازعات بن زعماء الا كراد أنه کان ن حسن 
رك وسلم بك حلاف حول ملكة بعص القرى »› فوحه الأول على 
اإرغم من نصانح مستشاره » رسالة عنيفة اللحة إ۵ الثاني » بقول 
فما : « يا سلىموك « اصطلاح للشتيمة » با أ كل الاوط لا تمدن 
بدك إلى قراى » وإلا فإني أهدم کل قبلتك » , فرد“ عله سل 
بك قائلا : « من الأفضل للانسان أن وت بشرف من أن بعش 
خزى » وأا لن أتخلى عن قراي ما بقي في أسرتي فتاة واحدة» . 
وفى الصباح انقض على رأس ثلاثابة ارب سجاع وراح كسح 
قرى حمسن بك واحدة بعد الأخرى » حتى تدخل الشوخ والعاماء 
وفرضوا الصلح بين الاثنن . 

وهكذا محد فى هذه المنطقة المعزولة من الكردستان صورةحة 
تاریخ هذه البلاد برمتہا › ہا فہا من تعقدات وحروب بین زعماء 
القائل . 


۳ 


سامل الزعيم القفضانسة 


مما تكن الوسلة التي يصل با الزعم إلى السلطان » سواء 
أ كانت الوراثة أم الانتخاب أم القوة » فهو متى ثبت مر كزه ددين 
الجميع له بالولاء والطاعة . ومع أننا لا نزال نجل ما هي حققة 
صلاحبات هذا الزعى القضائة في قبلته » ممن الم كد أن هذه 
الصلاحات لم تعد الان سا بذ كر بعد أن أخذت السلطات‌التر کة 
والإيرانة تبت وجودها . ومع ذلك ممن المعروف آنه منذ ريع 
قرن تقر سا كان الشخص الذي بغتصب فتاة أو أمرأة متزوجة رغاً 
عن إرادتبا ء ج عليه الزعم مصادرة أملاكه . أما اطرائم 
الأخرى فحز اوها إما إحراق منزل المرتكب > أو قطع أشجار 
بستانه . غير أن أفظع حكم قد يصدر على فرد من القبلة هو أن 
بطره منما » وهذا بعني أنه فقد ميم حقوقه كإنسان . فن‌المعروف 
أن غربزة البقاء لدى البدوي تتزج بغرزة الحاة ضمن‌القبلة . ونقدم 
فيا بلي مثالا على سك الكردي بقبيلته : 

كانت السلطات التر كة قد قبضت على عدد من الأ كراد قاموا 
يثورة ضدها » وأرسلتهم إلى طرابلس الغرب في أفريقا . ولكنيم 
عكنوا من الفرار والعودة إلى جام عند ادود الارائة » وهم 
بؤثرون اورة قبلتمم مع احطر » على الابتعاد عنما مع السلامة . 

وهنا عقوبات أخف وطأة من الطرد ومصادرة الأملاك »> 
دفرضا الزعم على الذنوب الفيفة »> كأن بغر م بعشرة إلى مثة لير 
تر كىة كل من يغتصب فتاة بإرادتما . وإذا ما سرق أحدم دابة 
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بحب علبه أن بعوض بقيمتا وأن يدفع فوق ذاك أربع قطع نقدية 
ازع . 

هذا » ويعتبر الزعم الضمانة العلا للعدل . 

ويحكى عن الأمير « أفضل بك »آنه كان بتمتع بشرة واسعة 
في هذا المحال » فقد كان بزرع في كل صف بستانه الواقع على 
منحدر جل ر سدان » تاماً بالقرب من مصف قسلة « هار کي» ٤‏ 
بزرعه مختلف أصناف ا ضار دون أن بحبطه بأي ساج » وبقول : 
« إن سلطى تكفي كحاجز حمانة له » . وأقدم ذات یوم سخص 
يدعي يونس على سرقة خروف ضخم من قطيع إحدى القبائل 
اة .وذهيت مم الود في البحثعن السارق بدون جدوى. 
وانتهي الأمر بأن عزا صاحب القطيع فقدان كبشه إلى أن ذثا 
قد افترسه . ولكن نا هذه السرقة بلغ مسامع « أفضل بك › 
فاستاء وغضب » وأمر باحضار المرتكب ما كاف الأمر . فقام 
حنوده وأحضروا ونس حا کمته . واقترحت عد 3 عقوبأات › 
فنہہ من قال باحراق منزله » وغبرهم اقترح قطع بده آو بتر ساق 
أو طرده من القسلة » غير أن الأمير لم بكن يوافق على أي" من 
هذه الاحراءات . ولكنه أعلن قاثلا : و لما كانت السرقة أمراً غير 
عادى تعت حكمي » لذلك أريد قصاصاً غير عادي » . وأمر بقطع 
خصتي السارق . وذهبت قصة يونس السارق مثلا , 

وتحدر الإشارة إلى أن السرقة والاحتال والنشل وكل ضروب 
الخدعة » لشت عبولة فى كردستان . ولم بحدث قط أن أعلن أي 
تاحر هتاك إفلاسه ء مصطنعاً کان أم حققاً . 
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ومن العار على قاطع الطريق في تقالد الأ كراد أن ياجأ إلى 
الميلة في سلب الاس » بل يجب عليه أن بعتمد على قوته وجرأ 
ويعرض حاته للهلاك . ويحب على الكردي إذا اضطرته الطاجة 
إلى قطع الطر بى أن يحمي من هو أضعف منه . کا عله أن بحرم 
نقسه فلا بتهحم قط على امرأة أو عحوز أو طفل . لذلك لا بلجا 
التجار في نقل المبالغ الضخمة من الال إلى البريد » بل ينون علبما 
رجلا عجوزا بحماا وبجتاز بيا المبال والوديان » ويصل إلى المكان 
المرسلة إله دون أن بتعرض لأي خطر أو إزعاج .وهذا الاحترام 
للشىخوخة من أنبل الصفات الى بتميز ما الأ كراد . 

ويقول « مسلورسکي إن الا کراد بحافظون على النظام 
العام يكل دف حىث بعسشون وحدهم دون و جود غرباء . فم 
ضعو ن لدات النمط من العش فىحاون مشا کلہم فا ہنم دون 
أبة حاحة للسلطات الحكومة . 

يقت هناك قضة الثأر : 

من تقالند الأ كراد أن بثأروا لدماء أقارم » والثأر حق 
بکتسه آهل لقتل » بالإضافة إلى أن القاتل بطرد من فسلته مده 
مس سنوات أو أ كثر » فإذا كن أعحاب المى من قله ف هذه 
الفترة فان القضة تعتر قد سوبت . وإذا بقى حا بعد انتباء مد 5 
غه بحتق له آن بعود إلى قيلت دون أن بفقد أهل القتل حقبم 
الثأر . وقد بتدخل‌العقلاء فىقدرون من الدم الذي بدفعه القاتللأهل 
القتل . غير أن هذا الاجراء الأخير نادرآً ما يسع لدى الأ كراد. 
ذلك آم بعتقدون بأن دم القتل بلسث سالا من جرحه ما لم بؤخذ 
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بثأره لذلك تراه نفضاون تسديد حسام برصاصة أو طعنة 
خنحر . ولكن إذا حل القاتل كفنه بده وسفه في عنقه وسلم 
نفسه فلا بسع أهل القتتل عندئذ إلا أن يقلو بالتسوية | 
وسائل اللهو : الشسعر والغناء والرقص 

مع الرحالة على الإعحاب‌الشدرد بالغناء الكردى . وبؤدي 
الأ كراد أ كثر آغنماتمہ على سكل جوقات متناوبة . 

قول المؤلف الأرمنى « أب فان » : «لقد تطورت القصائد 
الكردبة الشعبة كثراً وبلغت حدود الكال » . ويبدو من 
ملاحظات تعض الو لفن ان کل کردي › رحلا کان آم امرأة ٤‏ 
هو ساعر دفطر ته .و بتوسع« داو » الذى تعمتى فى دراسة كردستان 
في الشمال الشرق + ف عر ص زات الأغاف الكرددة وايراز 
أتہا الكبرى فى الباة الكردية فقول : « أسد القبائل الكردية 
بسا غنة فى أغانما وألانما . ولا تقتصر أقاصبصم التي تنشد 
وقائع المرب على الرحل » بل تتعداهم 3 ا خاد ألحضرة › اد 
بحمع المخني حوله في المساء أفراد القربة » ويأخد فی بعث ذ کرات 
الأرطال الحاريين القدماء » أو هو بثبر الشجون بقصائده عن الحب 
والا والفراق ... وكان كفي الاستاع إلى المخني عر آغا أو إلى 
ضاء الدين » في أناشدها » حى بتضح ما فها من تمق ودكاء 
وعاطفة » . 

ولا تقل سادة « لابار » فى الخناء لدى الأ كراد البزيدين » عن 
شبادات غبره . فو بصف غناءهم على ضري الأولباء فبقول : « م 


.\Y- 


أعمع قط غناء أبعث على الزن وأحل ! لقد كانت آنغام المزمار 
قتزج بعذوبة مع أصوات النساء والرجال التي تتوقف بين آن وأخر 
لرك الجال للصناحات والطول » . 

وتدور أغاني الأ كراد غير الدينة حول المواضع العاطفة 
والبطوللة . وبلاحظ « مار » أن الم فى الغناء الكردي هو ثلك 
الموضوعات الى تتكرر دايا . إا الذى شر الاعحاب هو تعدد 
االات النفسة وأساللب التعار عتا . 

وبعزو الرحالة والعاماء حودة الأغاني الكردية إلى صفات 
الفروسة الى بتحلى بها الأ كراد أنفسمم . وبقول مار : 

« يبدو لى أن ثروة الغناء الكردي ناحة عن الميزات الي 
بتحاون ما دون جيرانہم من الأتراك والأرمن . 

P‏ ففي الو قت الدى لی ره الأراك والأرمن عن عاداتېم 
وتقاللدهم الأصللة » نحد أن الأ كراد بحتفظون بأصالتم » . 

وقول « مالمنحن » فى وصف إحدى سمرات الأ كراد : 

« ... وانعقدت حلقة الغناء يعد الغخداء » فامتدت تحت اشمة 
وخار جا » وکانت تالف من عارن شاب و کېول وسوخ » 
وکام متوبعون على الأرض > وع أن احدسٹ خد دور ول 
الأمر حول مواضبع مضحكة » إلا أن أصواتاً راحت تردد أنغاماً 
سحة عاطفة . وسا فشا » وفما كانت العواطف تلت » كنت 
تشاهد الوجوه والعيون تتالى برقة وعذوبة حى تكاد » بتناقضا مع 
ملاعا القاسىة ء تثبر الضحك . لقد اتخذ هؤلاء الحاربون العتاح 
أوضاع العشاق المتسمين إذ أحدثت هذه القصائد العذبة في نوسيم 
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أثراً قو ناً , 

« واستمرت هذه التسلة الغنائة مدة ساعتن تقرياً . ولا ند 
لى من القول إا كانت تسلبة متعة » إذ أنني سرعان ما جرفي تبار 
الشعر والموسقى » وقد أثرت في إحدى تلك الأغاني إلى حد أنى 
لشت زمناً طو بلا فما بعد أرددها وأطرب يها 

« وبعد الغناء جاء دور الرقص . فاستحالت اخمة إلى مرجان 
سرعان ما امتد إلى سار الے »› وکان بزید فی نشوتنا ضوء القمر 
الساطع ونيران اللل اللاهة . وعزفت الموسقى الكردبة وتألفت 
حلقة الدبكة . ويتاز الرقص الكردي بأنه لا بؤدى شكل 
إفرادي أو ثنائي أو رباعي » والراقص الکردی لا بحر ك حمسع 
اعضاء جسمه جا هي الال في الرقص الغربي » بل هو يكتفي 
بجر كات قللة من ر كبتره . لذلك فإن اللقة كلها جتمعة هي الي 
تقايل وتتز على إبقاع الموسقى فتبدو و كانہا حقل فح مس بتأثر 
نسي اعم » , 

المرافق الاقنتصادية لدى القبيلة الكردية 

لقد ذكرنا ني الفصلين الثالث والرابع بعض النقاط التعلقة 
بنمط الاة الكردية وتنظم العائلة » وبقي علا أن ندرس 
العلاقات الاقتصادية القامة بين زعم القببلة وأفرادها . وأعتقد أن 
هذه الناحبة لا تزال ممملة حتى الآن في جيع المؤلفات اليو ضعت 
عن الأ كراد » ذلك أن هذه الأمحاث قد اقتصرت حى هذه الايا 
على تعداد الموارد الاقتصادية لدى الأ كراد وبشكل عابر . إن 
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الساة الكردية الصممة لا تزال بحاجة إلى دراسة اجقاعة تحلملة 
نوضع لنا التفاعل القائم بين المظاهر الاقتصادية والاجةاعبة والساسة 
فیہا . 


ا 


واجبات الکردي تجاه زعيمه 


وحن نكتفي الآن برسم اطوط الكبرىللعلاقات الاقتصادية 
ف وسط القلة الكردية معتمدين علی د راسا تالا ستاذین «فلشفسي » 
و كريستوف » . وبلاحظ الأول فى دراسته التحلىلىة لمنمان القسلة 
الا جټاعي والاقتصادي لدی أ کر اد ) الرانسقوقازي › والمناطى 
الجاورة لإران وتر كناء بلاحظ أن أ كراد هذه المناطق كاو 
يتبعون نظاماً إقطاعبا كاملا . فقد كان يتوجب على القباللالكردية 
تحاه زتمائا » عدا عن الضراب والدمات › تقدے فرق مسلحة 
تنضم إلى إمرة الزعم وتعمل في حراسة الدود ء وهذا ما بشکل 
عاملا كيرا حدآً فى الضغط الاقتصادى على القسلة . 

إذن ء فالا كراد مل مون حاه ز ممم #حموعة معقدة من 
الواجبات والرسوم والضرائب . ومع أنه لا توجد لدينا أرقام ثابنة 
عن هذه الضرائب » إلا أننا نعرف أن الا كراد البزيدين بدفعون 
للأمير سنوباً عشر إنتاجهم » كذلك بتقاضى الشسوخ وزعماءالقبائل 
ذات النسبة . وهذا يعني أن الكردي يدفع ما لا بقل عن مسي 
إنتاجه ارؤساله الروحين والمدنين . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنه بتو حب على الأ كراد أن تكفلوا بنقل 
حمة الآغا وأمتعته » وأن يقدم له كل عريس بقرة . والآغا هو 
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الذي يتقاضى الغر امات التي بدفعما مرتكبو الخالفات . أما الشخ 
فستقاضى عن حفلة اتان من نعحتين إلى عشر نعاج » ک) يتقاضى 
عن كل حفلة زواج من مس نعاج إلى مس عشرة نعجة. ويتقاضى 
عن طرد الروح الشرير من نعحتبن إلى ثلاث . وهكذا .. 

وسجمع الختصون بالشؤون الكردية على أن الفرد الكردى لا 
حرو على مقادلة رلسه دون أن حمل له معه هدية ملائة . 

الالتزامات اللعسكرية 

بتوجب على‌الكر دي بالاضافة إلى الضراثب » أن يحمل السلا 
بناء على طلب رؤسائه فمل بذلك مشاغله الاقتصادىة تارا أو 
برآ . وإذا كان الأ كراد بحصاون على بعض المکاس إذا ما 
جحت لاهم العستكرية » إلا أن الأضرار النامة تكون أفدح 
بکثير إذ أن ابجندين في هذه الات غالبا ما بفقدون‌صاتمم بقطعانم 
وأراضمم ودتطوعون لدی الاقطاعي كنود عاربین نظامن . 
وهدا الاقطاعي بدوره بضطر إلى زبادة الضرائب على الشعب کى 
بوفر نوده وأتاعه المرتات اللازمة . ۰ 

وكانت تكاليف الفارس الحارب في القرن التاسع عشر تبلغ 
۳ دوبل فضة » بالاضافة إلى مرتب سنوی قدره ۲۲ روبل . 
وتلتزم القبملة بالاضافة إلى كل ذلك أن تقد لمحارب ألبسته 
وسلاحه وفرسه . 

واللاصة أن الأ كراد على الرغم من استقلا يمم الظاهري »ومن 
قلة الضرائب المغروضة علمم » قد جرفوا في الساق الطبعي 
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للاقطاع » وانتہی ہم الأمر أن أصبحوا تحت حك رؤسامم 
الاقطاعين . وبعتبر « بترو شفك » أن مصير البدو من الأ كراد 
کان أفضل بكئير من وضع اضر ين مهم . 

ولم بأت مطلع القرن التاسع عشر حت كانت الاقطاعة قد 
وصلت إلى ننجتا الحتومة فى « لكر دستان » » ففسخت اجتمع 
الکردی ۾ وأوحدت الاقتصاد الطسعي الدى بعتمد على الملكة 
اخاصة للقطعان » وحمت الفلاحن من غزو القائل البدوية » ج 
أنيا حافظت على الكردستان كوحدة ماسكة ضد هذه الغزوات 
البدوبة » ولكنما كانت قد تحولت إلى عاق كير في طريى تطور 
إقتصاد المنطةة . 

ويعتقد « فلتشفسكى » أن الاقطاعة أصبحت في القرن التاسع 
عشر متخلفة عن تطور الامكانات الاقتصادية التي غت بحت ظلما. 
كذاك فإن القسلة الكردية أخذت تعاني التطوراتالختلفة »وأخذ 
دور الرس الاقطاعي يتحول بتأثر العامل الاقتصادى إلى دور 
صا دت اار اس مال . ویری (« فالسا ( أيضاً أن الثورات 
الكردية في القرن التاسع عشر كانت موجة ضد الاقطاعية » 
فسحلت بدلك مرحلة حددة من تطور هدا الشعب . 
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الفصلل السابم 


القبائل فى الزمان واكان 
x‏ 
تاريخ القبائل 
إذا ما آردنا حديد قال الأ كراد عبر الزمن »› وھذا عمل ۔ کج 
شير الفصل الأول عن أصل هذا الشعب - مرن سأانه أن بحملا إلى 


لطر » إذا لم يكن لا قبل التاريخ » فعلى الأقل » » إلى التارسخح 

وهده الدراسات ستؤدى بنا إلى خوض أمد بعد فى أقدمة e‏ 
الزء الطعى من آسا . أما إذا استلنينا النتائج المامة الي حصل 
علا علر الآثار القدمة فى اللقل الأشوري - البابلي » الساساني س 
الكلدالى » فلن قى لدينا سوى معلومات ضثلة عن هذه البقعة 
اة لتانعة لتلك الناطتى الموعرة الى هي موطن الأكراد 
ا حاص . فبناك حقل لأرو اد واسع النطاق م م بات العلر على ذكره 
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بعد . وقد قال دنكسون الذي زار تلك المناطق » إن البلاد الي 
بوحد فا خرائب وحصون آثاربة کالی تشکل کردستان › قل 
حدآ . انبا فردوس لعاماء الآ ثار ! ووصفما سر كون عندما احتلتما 
جوش بأن صخورها اترا كمة ونما المتعالة تبدو كالناجر 
المصوبة نحو الفضاء . إن هذه ال ثار ترجع إلى عبود ححتلفة منم 
عېود الأ كراد والأشرورين والكلدان « الأورايتن » حى أولئك 
الذن عاشوا فما قبل التار ر 

ووحد أبضاً آ ثار قدية ا كافة أودبة نوردوز حنولي جال 
رلو ست . وقد تکون تلك آراحاً وحصواا للأقدمين . 

وقد قال دنکسون عن هذه الخال إن أطوما صب فوق 
قربة سات من قضاء ها ری أورامار . وا کثرها شموخاً پتد فوق 
ساساة مر تفعة من جال حوديداع . ذا الیل الأخبر ومان 
« الفسناك » نا کا القدمة م اللذان شكلان متحفان حشققان 
لل ثار القدمة » حتويان على كافة الآ ثار من حفربات سكان المغاور 
حى آثار الا كراد » وتصاہا عضا الآ ثار القدية التي حلفا 
الأشوريون والفرس والاغرتق والرومان والعرب والسلجوقيون . 
أما على جبال جوديداغ الصخرية وفي أغوار أودية المنوب » فوجد 
خرائب أشورية وصخور منحوتة ورسوم وطوط . وأهل البلاد 
يسبونها كلما إلى الملك سنحريب ملك بابل الوحد الذي ذ كرت 
التوراة . ويوجد أبغا على نمة الجبل أربعة قور حجرية نقش 
الأقدمون على أعمدنبا خطوطاً يسا عاماء إل" ثار إلى الكتابة 
الأشورية والفارسة والمصربة القدية . لكن الزمان عا هذه 
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اطوط وهي لا رال توجد فی مكان بصعب على المرء تسلقه لا تقاط 
صور مُا . 

فامزىرة والموقوس كانتا › ف زمن ديو کسان ۽ مرا کز 
رومانىة متقدمة . ولا تزال آثار الاحتلال واضحة هناك فى الطرق 
والقلاع وغیرها . کا ولا تڙال فی وادي خبزان » وفي حالة جدة » 
قلعة مدو آنا رومانة ٠.‏ وكانت خيزان عاصمة مو كسان الإقلم 
الروماني آنذاك » قامة على الدود فا بين الدولتين - أرما وبلاد 
ما بین النهرين . 

شكرآ للدراسة العمسقة الى قام بها وكتب عنما ديكسون في 
موضوع إلاثار القدية في کردستان حسث ألقی أضواء على التار سخ 
وما قبل التاربخ الكردي » فأصبح في إمكان الباحثين التطلع إلى 
هذا التارخ دون صعوبة . ففي القام بدراسة آثار نظبرة ہا في 
الترنسقوقاز » كن أيضأً العلماء الروس من استنتاج بعض الول 
في مدان دراسة الاجتاع بالنسبة إلى تلك القات الغابرة منالز منء 
وذلك » فا مختص بناء تلك المناطق إبان عبد الاحتلال الذي قا 
به الکلدان ( ق ۸و ۷ق .م .) وھذا ا مح لا في عرف 
الجحانسة » وفى حالة افتراضة طعا » أن ندل عض الافتراضات 
في موضوع الثنظم الاجتاعي والسباسي بالنسبة إلى الناس الذين 
عايشوا آثار العمالقة الأقدمين فى اورارتو « جزء من كردستان 
ا ای ) ثة آ ثار ومخططات للكلدان سېد بو حود اعات في 
ذا ان ءمستتة ومستقلة ءوعلى راسا قاد إممه « إبان إيشان». 
و كثبراً ما تحاوبت أمماء القمال فى اطوط الآثارية » غير أن 
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هذه اطوط ما كانت تتحدث غالا إلا عن الفتوحات أو عن أسر 
سكن النلاد أو بلد ما . وأيضاً » بفترض الح أن ترانسةوقازيا 
في تلك الأزمنة كانت خالة من القبائل . وكانت تربة المواشيمن 
أولى ركائز الاقتصاد . ما الكتابات الكادانية فلي تكن تتحدث 
إلا عن الرجال والمواسي كأسلاب حرب . والقلاع وا لصون »> 
أو بكامة أدق فى التعير » الأما كن المسكونة المقاربة لمعضاء 
كانت ملك شعب من الرعاة . ونظرا إلى أن الأماكن الأهولة 
كانت دايا عرضة للغزو اجاور » كان الناس معطو ما يسور ضخم 
من الحارة » وكان القائد عكث دايا على حدود القلاع . والقائد 
الذي لديه عدد من المقاتلين امرون بأمره » مختلف عن سار 
الأهلين » وذلك دون أن ينتمي إلى أية طبقة أخرى . 

والقمور الملكىة الترانسقوقازية لا تختلف عن قبور سائر أفراد 
السكان وهي على حو قبور بدو ال « ست » . وهذه القبور هي 
التى قادت العاماء إلى الاعتقاد بأن الحبودية كانت موجودة هناك »> 
إذ أن نقل قطع الصخور الضخمة كان بتطلب جود كبيرة لا 
بقوم بها إلا العسد . لكن » لم يوجد أي دلبل شیر الى وجود 
الملكىة الاصة في المواسى والقطعان . وهذا ما جرنا إلى الاعتقاد 
بان الملكىة اللاصة » أو بالأحرى الاحتكارية الى كان بفرضا 
القائد » هي التي أدت إلى تفكك هذه الحماعات وثشتت سملها . 

وهكذا » فنذ ذاك الزمن السح » ألقت حذاقة عالماء الآثار 
القدية » بتفسير تلك البقايا التارعضة » نورا على العلائق الاجتاعة 
الى كانت سائدة آنذاك . ويبقى والالة هذه على عاماء الآ ثار أن 
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بضاعفوا نشاطېم وجېودم في كردستان ليزودونا بعلومات وافة 
عن أجداد الأ كراد » لاسما فى مناطق دجا العلبا وجال 
طوروس » مقر هم الأصلي المتفق عله . 

ولا بد من الوقوف عند بعض اللاحظات أممامة فا تعلق 
بالحساة المادية الى كان محباها أولئك الأقوام والتى تدلنا على بعض 
عاداتهم . وعلى سيل المثال مخبرنا ممللنجن كيف اكتشف في 
كردستان إبار] مطىنة معدة طفظ الور سسسمة اما بالی صقا 
کزینوفون فی آناباز . وقد کان مالنجن على حت عندما علق على 
| کتشافه کا بی : 

« إنه لغرب قاري بسترعي الانشاه عندما سد حتی فی آیامنا 
هذه بین شعوب کردستان وأرمنا آن هدد الشعوب ما افكت 
تطستى ااعادات والتصرفات الخاصة نفسما الى مشى علا أجدادها 
وناك هو دلىل آخر برهن على أن الأشاء في بعض نواحي الشرق 
ما زالت على ما هي عله » في حين أن سائر الأمم في الأرض 
قارىت فى ثطورها الكال . وما يرحت سُعوب الاديان والأرمن 
والكردوخ على طابعما القد التجلى في سلائلبا . ومثها أنه بوجد > 
في عالم الولو جبا » بقايا مطمورة في الأرض تتحدى عوامل الزمن 
المدمرة والتحلل الكمائي » ففي تاريخ الامم أيضاً يوجد عادات 
وتقالد هي يثابة بقايا مطمورة في التار بخ تقى صامدة رغم توالي 
الكوارث الاحتاعىة وثفكاك الأجناس » . 

وإننا مقتنعون بأنه على قدر ما تنحم الأمحاث الأثرية القدمة 
والانتولوجة في أوساط بلاد الأ كراد » سنتمكن من سد النقص 
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التار تخي الذي بتر كنا حى الوم نرود فراغاً هالا تد من الكلدان 
( القرنان السابع والثامن ق ١م‏ ) إلى السيرتبو (القرن اخامس 
ى . م ) والكردوخ (القرن الرابع ق .م ) والکرتوا يا 
من التاريخ السوري ( القرن الرابع ب . م ) من ناحية » والقبائل 
الكردية الى عر"فتنا إلا المصادر الاسلامة » من ناحة أخرى . 
وج من تقلبات بقدم لنا مشهد كردستان التار خي على كر 
الزمن » کا يشير إلا سشرموي في مقدمته لتعريب كتاب « سرف 
امه » عن إلة النوبة - الشرقة للكردستان المتوسط الى 
خضعت فما بعد إلى السلالة المالكة الأرمنة في هكان » ثم خضحت 
إلى الإسكندر الکبير » م إلى الارساسين الأرمن > ثم لی 
الإسكندر ابن مارك انطوننوس وکام وباترا » ثم إلى الارساسين 
الأرمن الخاضعين حناً الفرس وأحانا روما › شم إلى أردشر 
وسابور ملكى الفرس » ثم إلى الأمبراطورية الرومانة » وعادت 
من جدید إلى الفرس » فأمبراطور بیزنطا تبودو سيو س»فالأرساسين 
الأرمن الخاضعن للفرس »ومن ثم إلى بيزنطا مرة أخرى »و أخيرا 
الفاتحين العرب الأولين » فالأمراء الأرمن الاضعن للعرب› 
وللسلالة المروانىة الكردية المستقلة الى كانت أول سلالة كردية 
حا مة ودام حکمما من ٠٠۹ - ٩٩۰‏ » فخلفتما السلالة الشهرمانة 
۹۲۰۷-٠‏ فی دار کر وأرضروم مم تناوب علا الفاتحون 
الشرقون : ففي القر ن الثانى ظېر السلحوقىون الذي امثدت 
حجافلېم سنه ٣۰٣۹‏ حى غابات خوارزم ولکم تراجعوا مام 
فاراجنوري اطا > البيزنطي . وكان السلحوقمون بقطعون أمراء 
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الأ كراد الأراضي فصع هؤلاء تحت إمرتم . وبعدذ اضطر 
الأ كراد إلى عاربة المغول : أولأ ضد هولاغو خان في القرن 
اثالث عشر » ومن بعده ضد تمورلنك » وذلك حو سنة .٠٠١٠١‏ 

وف القرن !لرابع عشر أقدمت من شمال بلاد ما بين النهرين 
دفعة من الأ كراد واتحہت نحو جبال أرمسنيا وسلسلة زعروس . 
وفي حك أوزون حسن أك کو وناو › وقعت بلاد کردستان 
حصن كف »> ويتلىس › والزرة وسرت وهکاری ‏ 
ضحة الفتح اراوح مداه ما بان ٠١١۷١ - ۱)٦۶‏ وأخبراًء فى 
القر ن‌السادس عشر احتل لاد الأ كراد فاون آخرونمن الغرب» 
وم الأتراك العهاننون . ومند |١٠4‏ ی تاریخ الانتصارات 
العثانة على الفرس في تشالديران شمالي غربي بجيرة أورميا › 
ارتطت مصائر کردستان بتر کا . 

إن هذه المراحل السريعة الي تضمنت أمجاء وعبوداً عدة 
معروفة فى تاريخ اسا السالفة » كافة لتنىء القارىء عن مدى 
توسع التاريخ الكردي الطالع » إذ لا يسعنا والالة هذه » إلا أن 
نشی على هذا التاريخ المتنوع التق باهټامنا بشغف بالغ . 


اتساع الاكراد في المكان 


لا شك أن القارىء قد اطلع في الفصل الثاني من هذا الكتاب 
على ما هو كاف بیدا الصدد . ويكفنا أن نعرف أن الأ كراد 
انطلقوا من موطنهم البدائي في ديام ساروا مع الأجال في كافة 
الاتجاهات. وأقرب مر كز لمم من ناحبة الغرب يكمن في ضواحي 
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انطا كيه وحلب . أما من جبة الشرق فنجدهم على حدود 
أفغانستان » وقد انتاوا إلى هذه المقاطعة تحت حك الشاه عباس 
الكبير ونادر شاه . ويوجد أيضاً جزر صغيرة كردية لم تنل بعد 
قسطما من الدراسة العامة كا بحب . أما الأ كراد المتم ر كزون فى 
الشمال » فم أ كراد أذريسحان السوفاتىة الذن بقطنون منطقة 
« وبژد » من اعمال کر دستان شكال سنه ٠۹۳‏ من مقاطعات 
کوشا » دفنشیر » و کوباتلی . فېؤلاء الا کراد بنحدرون من 
الاعات الى خاضت تمار المرب التر كىة _ الفارسة سنة 0۹ . 
وي انوب کون طریق کرمانشاه بعد حدودهم . 

ومن الصعب حداً تعداد القائل الكرددة العديدة والمعثرة 
ني الزمان والمكان في كل من الدول الس : تر كا » إبران» 
العراق » سورا » والاتحاد السوفاني . 

ویفید کتاب « سرف نامه » أن الأ كراد في الأصل ينتمون 
إلى أربعة فروع أساسىة كبيرة ,. ١‏ - الكرمندج . ۲- لور . 
۳ کلحور . ۽ غوران . فالکرمندج يقشمون في ران › في 
لمقاطعة الممتدة من بحبرة « فان » حت إقلے « أردلان » فی بلاد 
فارس . والغوران شكلون الطقة المزارعة فى أردلان بالاضافة إلى 
بعض القبائل في جنوي أردلان وشمالي غربي کرمانشاه . وي 
الحنوب يوحد حاعة الكلحور » وفي الوب النالي »حاعة الاور, 
لكن الشرقين لا بعتبرون هؤلاء الآلخرن أ كراداً , 

وحوالى سنه ۱۸5 “› فام رس » وقد وهنا عن کتاره في 
الفصلالأولءإثر دراسات آوروبة وشرقة دقىقة ء بثظبم قو انم قبائل 
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الأ كراد في نرکا وإبرأان وروسيا > وحصرها تمن «ء“ صفحة 
من کتابه. ومن ذاك التاربخ ل بق ی سخص ما شانه هدا 
العمل ما عدا الريطاني مارك ساكس الذي زار كردستان ووضع 
قامة وخربطة عن هذه القالل . ولكن بحب التلوبه » فى هدا 
الظرف » بأن هناك دراسات خاصة بالا كراد قام بنشرها مؤلفما 
مینورسکی في دائرة المعارف الاسلامة . وألؤلف نفسه بدني 
معلو مات دققة وقمة عن القاتل الكردىة القاطنة على ادود 
التر كىة - الإبرانة » والتى تسنى له دراستما بوصفه ضابطاً روسا 
مولا في تحديد التخوم المذ كورة سنة ۱۹٠4‏ . وقد شرت شه 
الدراسات في الأوراق السرة التابعة لوزارة الطارجة الروسة › 
ولذا » صعب على كل شخص أن محصل علا . 

ونظراً لعدم مكنا من تلخص هذه الستندات والوثانق 
الوافرة » حتى بشكل عتصر » سنكتفي برد الوقائع أهامة » 
مستعنين بدلالل من مؤلفات «سوان » » هده الدلاتل الي 
نکماا أو تعد هما عند الاحة معلومات مستقاة من مصادر 


أ 


ا حر ی . 
فبائل كردستان الوسطى : تركيا 


عندما نتو حه بادیء دی بدء إلى وسط کردستان القد ى ۾ حو 
بتلس ومقاطعة كاري - الزاب الكبير العالي وا بال الممتدة 
جنوب بحيرة « فان » حتى دجلة وجزرة ابن مر لتقي بقلة 
ھکاری . فبعد فتح تىمورلنك لديار بكر في ‌القرن الرابع عشرء 
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عين الأمير كارا عثان كيا > لمقاطعة هکاری . ولا رآی الامیر 
أن فم هذه اللاد البلة صعب زوج من نات الاقطاعن في 
المنطقة تقرباً لمم . 

وقد خد أيثاء هذا الأمير المنطقة خدمات کاری وسرعة 

قة سطوا نفوذهم على تدس حبث دام عدهم حتى القرن التاسع 
عشر . 

هذا ملخص ما نقوله « سوان » بصدد هکاري . ولکن تلفت 
النظر إلى آن هذا التاريخ بناتض قامآما جاء في کتاب « سرف 
نامه » الدي قله »› لأن ۾ سوان » کان عرف ماما أ کر أ 
السلا نة و أردلان والأ كراد المقىمين في المناطق البلىة »> ولكن 
معلو ماته عن الشمال لست | كىدة , وقادة قل هکاري الذن 
کان مقرهم في دچولامر غ بعد آن طردهم آل عطا باك زلکون 
مم أمادیا سنة ۱۲۱۷ على عل از أب العالى الكار » > کانوا ندعون 
نم من سلالة العباسدين . إن أول آمير بين هؤلاء يذ كره «سرف 
نامه » هو الأمير عر الدن وقد حاول مقاومة تمورلنك في قلعة 
« فان » سنة ۱۳۸۷ ٤‏ ولم حر هناك استداله باي سخص یدعی 
کارا عفان کا قول سوان , 

وهذه السلالة الأولى حلت مكانما قسلة دوننولى . غير أن عائلة 
أخرى من الأمارةاحلة تسامت ek‏ مساعدة النسطو رين وأخذت 
لقى شمو . وكانت سلطة هذه السلالة متد شمالاً حتى مقاطعة الباك 
وعاصمتما باش قلعة . وقد نزع الأتراك الج من نور الله بك آخر 
مثل هذه السلالة وذلك سنة ٠۸٠٥‏ ثم سامت باش قلعة إلى السلطات 
العهانة بواسطة حلمة خام , 
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أما فما بتعلتی بأمراء بتلس » فکان هؤلاء بدعون آم 
بنحدرون من سلالة الساسانين الفرس وكانت قسلتہم تدعى 
روزا کی وتعد ۲۲ معسکراً . 

ولنأخذ الآن بعين الاعتار أنه لا جوز خاط الإقطاعي مع 
القلة . إن ن اام الاقطاعي بحم لل ثرح قد تکون کرددة» 
و مشسكردة أو مسح . ويحتملأً ن لا کون القادد کردا ٤‏ 
۴ بنا »> في بعض الفصول . أما أمراء بتللس فکانوا بحملون 

سم سارسبكس . وكان لديم في بتليس قلعة ملكبة وجيش 
1 من أو Yo‏ الف ختال . والسلطان والشاه كنا ودان 
مصا لېما نظرآ لموقع بتليس السترات تىجي الواقع على الطريقى الي 
تصل حاب بطوريس . ومنذ نپاية القرن الثامن عشر أخذ كل أمير 
من هذه السلالة بتو تقدمة هدة صغبرة لباب العالي » وذلك على 
سسل انحاملة . فأصسحت هذه السلالة قوبة جدأً » ووقعت اتفاقمات 
مع بال جزبرة ابن عمر .إلا أن أمراء وبكوات آمادي دجرلامرخ 
وروندوز انتموا إلى قبلة هكاري . ومن امحتمل 0 بکون 
« سوان « علی حق فیا تعلق بآمادیا ودجولامرغ » غیر آن ن الزرة 
وروندوز بقي ا أمر اۇھا وحکام)ا › مستقلن وفي معزل عن کل 
نفوذ خارجي » وغیر مالین بأطاع بلاد فارس وتر کيا في بقاع 
التي يصعب الوصول إلا . 

وإن الفضل الأ كبر في بسط سلطان هذه القبيلة على بقاع 
كردية أخرى بجع إلى أدريس » الوزبر اللامع في بلاط اللطان 
سلىم » وهو كردي من هکاري . 
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القبائل الكردية في أرمينيا 


بوجه عام » لا سك في أن زوال العمد الاقطاعي في ت ركا 
ووهن سلطة التكوات الأتراك » فتحا عالات جديدة للأكراد. 
فتمكن هؤلاء من الاستمطان في أرمنىا »وذلك بفضل عل اسي 
حاسم قامت به الحكومة التر كىة . فعلى أثر الانتصار على الفرس 
في سل تشالدړان سنة ٠٠١‏ » أجرى أدرس المد كور تىديل 
أقوام الميدرنلو والقبائل المتضامنة معا في الشهال » في أرمننا» 
على طول الدود الديدة التي تفصل تر كا عن إڕان وجورجا › 
وذلك بغبة الدفاع عن المدود التر كة. وقد أعفى هذه القبائل من 
الضراب سرط أن تولف منما نوعاً من الرس الدائم في خدمة 
الدولة التر كة . ولكن خلال الجر وب الوأقعة أعوام ۸۹ “° 
٤ 4‏ ۷ 0 کان مو قف الا کراد مہما فخاست الامال الى 
علقما الأتراك علہ . 

هل كانت هذه المقبة من الزمن هي تاريخ استمطان الأ كراد 
في أرما بالضط ?! إن ممنورسكى بعتقد أن الأ كراد اللدو 
انتشروا في أرما أبان عبود سابقة . 

إن أجداد صلاح الدين الأيويي »> من قسلة رفند » كانوا 
من البدو الذين سكنوا في القرن العاسر قرب دفن وهي من 
أمال أريفان , ولنذ كر أضاً ء تقلا عن سرف ناهه » أن قسلة 
روزا کي انتزعت بتلس وڅازو من أحد أمراء جورجا واسمه 
دافند . والمصدر نفسه فد أن قام السلالة الا مة فى بتلس صار 
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فی سنه ۸۳۷ » وعلى أعسسار أن هذا الثار سخ هو موضوع سك 
والتباس . فذا المدث قد حصل بالطع قسل القرن الاسر أو 
الحادى عشر . وهكذا » استولى الأ كراد تدرجا على بعض 
الأجزاء من المملكة الأرمنة الى زالت فى القرن الادي عشر . 
ويوجد آما کن عدة في رما بقم ا ال كراد ٤‏ وم الأما كن 
على كل حال ليست للأ كراد وطناً أما . وأهم القبائل الكردية في 
أرمنشا - ولاية أرضروم - هي : زر کی › دجارئلی » زر کنلی » 
ونل » » حسننلى » حبدرتلي » ادمنلى › سبکللی , 
وأمراء بلس » المتمتعين بالاستقلال الناجز » بلغوا أو 

سلطانمم في القر ن السادس » والسابع » والثامن . وكالوا تعارفون 

ببعض السادة الفارسة أو التر كة تارة »> ولكمم كانو! برفضون 
فم کل مار التدخل في شؤونهم طور] . وآخر مير فذه السلا 
هوشريف باشا الذي صد مام الأتراك عدة سنوات في النصف الأول 

ن لرن اتاسع عش آن بذلت ترک کل ما ل و سعا إخضاع 
کردستان ووضعہا تحت سلطتہا . م أسر فى سنة ۹ وأرسل 
إلى ا لقسطنطىنة » ومندذ ذلك اين > أصبحت بتليس تحت المح 
التر . 

وبالرغم من أن حاعة هکياري حرموا من عاصمتېم » فېم ما 
زالوا مثاون حى أيامنا هذه قسلة عظمة وشيرة بحسب ها ألف 
حساب في المنطقة المبلىة حصث تقطن . والأتراك يارسون معا 
ساسة تساهل كا بتسنى فم الاعتاد على إخلاصا في تلك المنطقة 
الواقعة على المحدود . 
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إن سوان قام بشروحاته بهذا الشأن قبل المرب العالية الأولى. 
ومنذ ذلك التار سخ طرأت تىد ىلات على أوضاع الأ كراد . وأبان 
ا لحرب » خاضت هذه القسلة قتالاً مرا إلى جانب الأتراك وأتلفت 
القبائل السطورية فى المقاطعة » وظلت الاضطرابات تسود هده 
المنطقة حى محديد التخوم التر كة - العراقة الذي لم بعصل إلا 
في عام ٠۹۲٥‏ . ولا بظہر في الوقت الراهن أن السباسة التر كة 
تتمکن من تر كز دعامما على إخلاص الا كراد . 

وهناك عادة غر ببة فى هكاري تطبق عند تولى المحكم . فإذا 
تين أن الان امحلي غير جد بتسلم أعباء | > محرى استدعاء 
الاعبان والوجوه للاجةاع . فمنظر هؤلاء في الوضع حى إذا تأ كد 
مم ان الان غير حدر ب > وإذا ثبت زوال حقه » وضع 
أمامه حذاء يحب عليه أن ينتعله وبغادر الاجتاع بعد إعطاء موافقته 
على تعبين سخص سواه لتسلم الح . وذلك دون استصفاء أموال 
وأملاك الان الساقط , 

وق اقم درسم « ولابة خربوت » حوار هکاري » بوحد 
أ كراد قبلة زازا وهي قسلة منعزلة عن غبرها تعرف عنما فقط 
انپا تعش في الال منذ أجال بعدة . وقد قال سوان بصددها : 
اسف جدآً لألي م أققكن من زارتہا . ولمحة هذه القساة على 
الرغم من آنا آرية من صف الفارسبة والكردة » إلا آنا لا تشه 
لا هده ولا لك . وهكه القسلة تسكن فى منطقة دحلة العالة . 
ويتحدث المسافرون عنها أن شعما الصغير بتميز بالشحاعة » وأن 
قامانهم أقرب إلى القصر منها إلى الطول . وفيم نسبة كبيرة من 
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ذوى العون الزرقاء والشعر الاسقر » . 
شائل كردستان الجنوبية : العراق 
| س البابان 


إن الطر نقة نفسما التى طقتها تر كا فى أرمسنا للحفاظ على 
حدودها فى الشال » امتدت فما بعد إلى الكردستان النوبي الذي 
بشكل حالما جزءاً من العراق “وذلك منذ ضما إله الساطان مراد 
الرابع . وقد استمر في حك هذه المقاطعة النكوات الأ كراد 
بالوراثة » وف مستلالقرن الثامن عشر وأضعت هده المنطقة المسماة 
إبالة شرزور مساشرة تحت تصرف نائب ملك العراق » الذي أخذ 
يعن منذ ذلك الین النکوات الا کراد فی ٩‏ سناجق : کر کو ك٤‏ 
إربل “ کوسنحت › کارتشولان » رمندوز » صرر . وکن الباب 
العالى تغدق على هؤلاء التكوات لقب باسا . وكان السكوات 
بدورهم لتعېدون مساعده لأر اك عسکر نا لردع اعدا ہہ اک 
بتعمدون مم بتموين اليوش التر كة في إقليم العرأاق . 

ونی هذا اطزء من كردستان توجد قلة بسي أو بابان الي خلفت 
قردلة سورأن المنقرضة - الم كورة في شرف نامه . وقد لقت 
القسلة مدا الاسم ثىعاً لھا ددها بی سلهان من « بشدر » الدي دی 
إلى الأتراك سنة رب٠٠‏ خدمات عظمة لا كانوا في عراك مع 
الفرس . ومن ثم أسس أحد بكوات هذه العائلة ابراهيم باسا » عام 
۷۸ فی عل ملك هندى » بلدة أ-ماها السليانبة وذلك على سرف 
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« بوبوك سلمان » ناب ملك العراق . فأصبحت السلبانبة مقراً 
اسکوات اع البابان . فا ماعبل حقي التر کي عضو علس النواب 
فى القسطنطىشة » ينمي إلى هذه العائلة , کذلك مدی بك بابان 
الذي حع مستندات هامة ع تاربخ عائلته وقبلته . وآسف أن 
أذ كر بهذا الصدد أن كافة المستندات الى كانت في حوزتي طلة 
آعوام » اسار جعپا مدي ہك بناء على طلبه »> إذ ذ آنه کان آنذاكیت 
الدعوى فيلندن ضد الحكومة البريطانة مطالباً باستر جاع ملا که 
الضوطة . وأيضاً ضمت حكومة بغداد في وزاراتما أ كثر من مرة 
أسشخاصاً من 1ل بابان , ۰ 


۲ س الهماوند 


ولنذ كر أبضاً في هذا الو اتحاد المماوند . والمماوند قلة 
كردبة لعسث دوراً خطرآ حاسماً في المرب الروسبة - التر كة 
۷ س- ۱۸۷۸ تحت اسب باش بوزاق »آي: الخالة غير النظامية. 
و كوفئت على ذلك بتوسسم أراضبها في منطقة بازبان «تشامتشامل» . 
وهمذه القسلة سُهرة خاصة في المغامرات الكثيرة التي تقوم بأ .وقد 
قال دکسون فا : إن الىلاد الواقعة مابين كر كوك والسلمانة 
هي مقاطعة أ كراد المماو ند الشجعان » وهم قلة من الدو الدن 
جد لدييم بصورة دائة نحو ألفي بندقة حربية . وهم لا بجدون ما 
يشر ف المرء مل ال والسلاح والمغامرات واللقاء في ساحات 
القتال . لذلك تخافہم قبائل الأ كراد الأخرى والناطى الجاورة . 
و کتب دیکسون أن حکومة تر کا حاولت معاقبتېم في مطلع 
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القرن العشرن . وبعد حبد حبد ومناورات لا حصى کلنٹ 
فصدالة تر كىة من إلقاء القبض على عدد منم » فأرساوا إلى طرابلس. 
وذا الصدد قال لي أحد قادتهم بفخر واعتزاز > إن أولثك الذن 
ألقي القمض علم قد فر"وا من السجن بعد-ثلاثة أسايع ورجعو 
علیالاقدام حتیباغوا اتير مالفارسة . وبرتدي هؤلاءشابأنصف عر بىة» 
ومتطون الل كالعرب » ويتاجرون با . ما على الروابي المرتفعة 
فلا عتطي ال كراد إلا البغال › وهم بعتارون الفرس غیر صالم 
لار کوب . فالسفر في هذه المنطقة بجازفة خطرة . وقد رافقنا مره" 
رس فرقة مع رجاله فأرادوا رامنا بقوتہہ ومقدرتهم » لكن في 
الطقىقة » لا فرق نهم وبين العرب الرحل المسلحين . واليام اي 
مكثون فا ما تزال بدائة » وهم لا يعرفون الترف الدي تنم 
به الأقللة الضشلة من الأثرهاء بينم . 
قبائل كردستان الغارسية 
س الموكري 

ندع فى الوقت الاضر الأراضي التركبة ولنتوجه إلى 
النوبي ‏ الشرف حت نود في بلاد الفرس قال مو کري 
وأردلان . 

إن قلة م و كري التي تحتل الاد الراقعة حنوبي بحبرة أورما > 
شل الفرع المنربي لأكراد الشمال » وال ى كري يتكامون لغ 
كردية بدو أن لفظا وتصر فا أدق من سائر لغانمم جمعاً . 
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وهم يعون أن لتم هي أقدم لغ . وأقدمىتىا قد لا تند عن 
أقدمىة ساثر اللغات الكردية » لكن الحافظة التامة على أش اهما 
لقدية تمع باعتباره كقاعدة لامقارنة ن سار اللغات . 

إن قلة مو كري » نسية قبلة بي في سېرزور » ظهرت 
في منطقة « ساوج بولاك » في القرن الامس عشر » وعلى رأس 
قا دد بدعی سف الدین .فانتصرت على تراك ( دحاو کاو »و أخذت 
منہم قضاء دراس « شر فر ان »ومن ثم احتلت أقضة« دولا باريك» 
وهي :( أخطتش » والتامور » وسولدوز » : وشي عام oY‏ ¢ 
وکل السلطان مراد الثالث إدارة أرض ساسعة حدآ إلى أمرى بك 
من سلالة سف الدين . وتشتمل هده الأراضي على « الموصل 
وسېرزور وإربل » وعيرها حى فرغانة سرق رة أورما 
وتحت حڳ انه » حبدر خان » كانت قبل الم كري کک أقضة 
مراغة وأدجاري ولىلان جا كانت تح مدينة « ميندواب » وعل 
« سارو كورغان » القوبة قرب هراغة . 

وجماعة الان فى مو كري ينقسمون إلى فرعين : بابا إمري 
وبابا ميري . وق دبو کري في کردستان ( مو کري ) لا نزال 
تعش معہم . وهذه القسلة قللة العدد . وهي من حبة أخرى » 
تشارك في انما سواها من القبائل المتمر كزة في الغرب وفي 
اة الغربة النوبة » كا وأن هذه القسىلة معروفة تماما في تلك 
البلاد تظرآً لحكامما المقتدوين الذي كانو| » منذ أجال » أصحاب 
السلطة في عاصمتم « ساوج بولاك » . فالشاه عباس » ونادر شاه » 
وفتع علي ساه » يعم » اعتمدوا في أعاهم الربة على حاعة 
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مو كري الاشداء . فالشاه عاس مدن بانتصاراته للأ كراد الذن 
كانوا بشكلون الا كثرية الساحقة في جشه وقد هزم الأتراك في 
مع ر کروی سنة |٣۲4‏ فضلا عن أن هده الق لة کانٹت داماً 
بالمرصاد لقبلة باباس امجاورة لما والمعروفة بغار اتما الكثيرة ٠‏ مع 
العلم أن قبياتي مو كري وبلباس تنحدران في الأصل » من قبيلة 
واحدة تتكلم لخة واحدة . وقبلة بلاس عظمة الشأن وها في 
بلاد ما بين النهربن الأقسام التالة : منفور » بيران » ماماش > 
وأودجخكا هىدرى. 

ومن الزعماء الو كرين » بوداك خان الذى أصاب مثل غيره ء 
سُهرة واسعة . وأطلتى علبه اسم أنو شروان الثاني ( دخل هذا املك 
الساسافي التار بخ حاملا صفة الملك العادل ) وذلك نظراً لعدله . 

عاش بوداك خان فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر » فتبنى » أول الام » قضبة الاسرة الكردية ف 
زند » تلك الأسرة التي أءطت بلاد الفرس ملكا هو ( كر خان). 
غير أن حاعة القاجار تغلبوا علنه قى النتحة . فاضطر إلى التحالف 
محم وكان إذ ذاك تحت حك فتح علي شاه . م اعترفوا نه كأمر 
لو كري . وعلى الأثر » قامٹ سخصات كبرة من المو كربين 
بتقدمم خدمانمم إلى عشائر القاجار > كميحد خان مثلا الذي توأ 
منصاً هاماً فیا بعد واسماعىل آغا دو کري الذي اصح مستشار ا 
فی بلاط شاه إبران »› وهلمحر . وبالتعاون مع اليوش الكومة 
التي بث با عباس ميرزا » ولي عد آذرباجبان وحا كما العام » 
قام بوداك خان برحلتن استہدفتا تأدب حاعة بلاس . 
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وتاريخ القاجار باتني أبضاً على ذ كر قاد مو كري آخر سمه 
عزيز خان زعم عالة بابا ميري وذلك: في عد مد ساه واصر الدين 
سّاه . وقد بدا نشاطه فی طورس یوم وقعت المصالة بن بوداك 
خان والقاجار » م كلف بعص البعثات‌الساسة ( فى قضة هيرات) 
والادارية ( في قضة شيراز ) حبث آنهى مهمه بنجاح بإهر وعبد 
إلنه منصب د أدجودان باش » أو حا > عسكري لطمران في بداية 
عد ناصر الدين .ا أنه كلف من قل الشاه بتقد التمشات واهمداي 
إلى وی عرش روسا إبان زبارة هذا الأخير لأريغان . وهو في 
طريقه إلى أريغان اضطر عزيز خان إلى الاهتام بثورة ببس فأحمد 
نبرانما . أما فى طريق الإباب » فقد أجرى ترتب بعض القضاي 
الحعسکر بة . ومن ثم بناء على مر الشاہ › قام بتنظ مصالم السلطة 
في العاصمة الى حققما أ كراد مو كري وأ كراد لحور وأفشارس 
تحت قادة اينه عل خان . ومکافاةله » عبن عزيز خان رس 
أ ركان ارب العامة فى المحسش الفارسي . ولكن على أثر الدسائس 
التي قام بها كل" من الصدر الأعظم وميرزا آغا خان . أنهم عزز 
خان بالتآمر مع الروس والانكليز بخة سلخ كردستان عن بلاد 
الفرس » الأمر الذي اضطره إلى العودة لنزله في بوكان . وهناك 
سارع فی طہران بدعی سارع عزز خان . 

ومن الفائدة كان أن نذ كر أن مقاطعة مو كري هي مقط 
رأس النبي الفارسي العظم زرادشت . کا وأن آثارآً قدية ابلدة 
سز عاصمة المادان معروفة باسم ( کٹ سلمان» ولا رال قائ ف 
شمالي تلك المنطقة .ولا تزال هذه ارب موجودة في إقلم الأفشارس 
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فی حوار « سان گلا » حسث قر الساسانىون مارك انطونوس > 
وهو على ارتفاع تسعة آلاف قدم عن البحر . والشعب هناك بعتقد 
أن قصر سلبان الحاط بان كان قائماً فى هذا المكان . وعلى فة 
حاورة مرتفعة ألف قدم » ضع الأساطير قصر الملكة سبا البني 
من عظام الطور والمدعو « خت بلقس » . 
وقد بجع اسم « خت سلیان » إلى سلممان ساه الذي کان‌حا ۾ 
کوردستان في القرن الثالث عشر . وهنا كانت في قدي الزمان کا 
پروی » عاصمة مدا حس ٹکان‌سیروس حرص على کنوز کرزوس ! 
وحاعة مو كرى الذين دعرفون أساطبر هذه الأمكلة » سستشمدون 
بها ليتوا أنبم الأ كراد الأصلبون . 
۲ س بو اردلان 
إن بني آردلان اجاور ن لمو کر ین » فی ال منوب » کان دورم 
في التاريخ الفارسي أبرز من دور جيرانيم الم وكرين . وبلدة 
« سات » هي غاصمتېم . وقد سکمت اقل أردلان مند القرن 
الرابع عشر أسرة من النبلاء كان الح قبلما بيد أمراء أردلان 
الأقدمين . وتدعي هذه الأسرة بنا من سلالة صلاح الدين الأبوبي 
اني کان هو تفه کرديا من « حسن كاف » وهي . عشيرة تارعة 
اة هكاري | و وسات » هام لدو قدمة جد تشہد على 


1 د ان قبيلة صلا الدن راود وروادی » أصابا من شال‎ ١٠ 
› آرا کس › > ثم انتقلت الى الجنوب وقد عاش والد صلاح الدن في تگریت‎ 
. قرب الموصل‎ 
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قد ما الكتابات العديدة التي ا كتشفت في ضواحما والى ترجع 
إلى عد الساسانين . ومقاطعتها المنوية الغربة _ أي حلوان 
وزوهاب وقصر سيرين الالة ‏ كانت مقر اللوك الساسانين , 
وعندما دت « قصر سرن » ف العبد الساسانى » قامت دلده 
حاوان التي امتدت وإقلمما حى سېرزور حوالي ٠٠١‏ سنة ف . م. 

وبعد أن حك حكام أردلان عدة أجال بشكل مستقل تماما › 
تبنوا اللقب الذي أغدقه علهم سّاه العحم »> وهو لقب والى أردلان. 
وظلت مقاطعة أردلان عحتفظة باستقلا لما وحلفة لملاد فارس حى 
عېد خسروخان .ین عمنولاه خان » القاند الشير الذي لا بزال اسمه 
خالداً فى تلك المنطقة . 

وكان للوالي عند الفرس أهسة كارى بضدنا عن ذلك تقرير 
تسيتسبانوف المبعوث إلى الأمیر تشارتور سكي فی ۹ كانون الثاني 
سنة ۸٠٠١‏ . وكانت بلاد الفرس » علاوة على الانات والمقاطعات 
لشاسعة التي كانت تؤلفما وترضخ مباشرة لك الشاه » تشتمل أيضاً 
على أربع مالك مج كلا منما نالب ملك بسمونه بالفارسبة : والي. 
ومن هو لاء وای عربستان » ووالی کوردجستان و« ملك جور حا » 
ووالي لورستان ووالی کردستان . وهذا الأخير ملك الأراضي 
ابجحاورة لاممتلكات التو كىة »جا ملك مقاطعة « بازيد » الى كانت 
قدياً تابعة لوالي كردستان » والي تقطنما اللوم شعوب كردية , 
وكان على هؤلاء الأربعة مام بتوجب عليمم إداؤها للشاه حن 
تتويجه في أردبل : فكان على والي عربستان أن يسك ريشة التاج » 
وعلى والي كوردجسان أن حمل السف » أما والى لورستان فحمل 


04 - 


الاكلل » ووالى كردستان التا المرصع بالالماس والجارة 
الكرية , 

واتسعت ملكة أردلان عبر الأحال بعد أن ضمت إلى أراضما 
كافة الأقالم الضعفة حى بلغت حدود الاف وبلاد امو كربين 
وأمراء رامندوز . والمقاطعات الى خمتا إلا هي : دجووترو > 
أورمان » مر وان » بانه » سا كيز وأقضة حسنباد واسسندباد . كل 
هذه المقاطعات تولف حالاً أردلان وتثل أقضة إقلم « سات » 
و « سننحوڭ » , 

ومكننا هنا التوقف عند مقاطعة أورمان الى هي أفضل سائر 
نلك المقاطعات .إن هذه المقاطعة الصغبرة كانت ف الأساس مستقلةء 
وظل حکامپا مدة من الزمن بدړون سرو نا بانفسم . وهڙلاء 
ا لحكام كانوا بزعمون نهم من سلالة رستم » البطل الفارسي الوط . 
والناس فى هذه المنطقة بتكامون لغة خاصة » وهم بعتبرون أنفمم 
أ أورامسون لا أ كراد .وفي القىقة إن الأورامين »کالغوران › 
هم من أصل فارسي . وهم بعسشون في واد عاط بالحسال » وهم 
عوا دهم الاصة . ومن أساطر واحدة تروي أن داروس ملك 
الفرس طرد سلفم الأول » أورام » من وطنه » إلى حبة ديقند 
شمالى العحم » فر" ورام بصحبة أخه قندول » والتجا إلى تلك 
ا لال المنعزلة حث أقام وأسس قبلة أوراما . 

و كرا ما حاولت آردلان وهي ني وج حدها إخضاع هده 
القسلة » ولكن دون جدوى . فقلة أوراما لا تزال وحدها حى 
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البوم تشمخ مطمشنة إلى حريتما , 

وقد دام عمد الأسرة الحا كمة في « سات » حتى القرن التاسع 
عشر . وكان تمنولاه خان » والى أردلان إبان العقدن الأولن من 
القرن التاسع عشر » من أبرز الحكام , 

وقد ربطت الأسرة الا كة في هذه المدينة مصيرها ممصير قسلة 
القاحار عندما أخذت هذه الأخير ة تطمح إلى العرش الفارسي »> 
وعقدت معا اتفاقة صداقة وتحالف » ثم سيمت مع جوشا في 
المعارك » وذلك بقمادة حا مما لطف على خان زند المنكود الغ 
الدى أدت هز مته وو فاته إلى ترك العرش بين أبدى القاجار 

وخسروخان بن عمنولاه تزوج ولية خاح أبنة فتع علي خان » 
المرأة المقتدرة الي أمسكت زمام الحكم بعد وفاة زوجها. م 
خلفہا غلام سّاه خان سنة ۱۸۹۰ وکان آخر ولاة أردلان . ورعد 
وفاة هذا الأخير قام ناصر الدين شاه لمتصرف بالمحكم مدعا القر ابة 
من الأسرة التي كانت تحكم أردلان . وف كان المرشحون في 
انتظار القرار النهالي » أقدم فحأة على تعن عه « متعمد عود 
دولة » الرجل الصلب ء حا جا على كردستان , 

ول تصطدم هذه المحكومة باي ردة فعل جدرة بالذ كر من 
قبل أهل أردلان . وهكذا بات من السيل على ر متعمد عود دولة» 
أن بضمن موقفه في , سنات » . لكن الالة كانت على خلاف ذلك 
ما توجه إلى أورمان فأبى حاعة هذه الأخيرة الضوع إلى حكام 
أردلان › اذام کانوا بتذمرون قائلین إن الشروط الى تفرضبا 
سادة الحجم قاسبة وبالتالي لس في استطاعتمم أن بتحملوها . 
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ولم بتوصل « متعمد عود دولة » لإخضاع حسن خان سلطان 
أورمان » إلا بعد معرة سافة وطوبلة . ومع ذلك فقد كان 
أحارامه وتقديره هذه القلة سديدين إلى درحة أنه عبد بالسلطة 
بعده إلى ابن حسن خان وال اه 

وفي أيامنا هذه بقع جزء من متاطعة أورمان في الأراضي 
العراقة . أما الحزء الآخر والأوسع »فيقع في الأراضي الفارسبة. 
ومع أن حکام هذبن الشطرين خضعون رما إلى هاتين الدولتين › 
فهم لا بزالون أحرارآ هنا وهناك . 

أما أسرة حكام أردلان السابقين فبالرغم من-حرمانا من الج 
لا تال معروفة تماما ونما مكانة مرموقة بنظر الكومة الفارسىة . 
وكان أحد شوخما المتأخرين » فخر الاوك » رجلا منقفاً جداً توا 
عام ۱۹۱۷ منصب حا ٤‏ سوستر ودزفول في عربستان . 

إن هذا الموحز التار حى الخاص بقاطعة و« سنات » بشدنا أن 
لآ كراد سواء في تر كا آم في الحجم » غالبا ما كانوا بفلحون‌يإنشاء 
ولايات مستقلة ف يكل تصرفاتما وأعا ما حتى ولو كانت خاضعة إمما 
لأحد هذين البلدين تر كبا والعجم . 


الجاف 


لنتوحه الآن إلى حبران أردلان حث قملة ال حاف . إن هذه 
القلة تتمتع بشمرة حربة واسعة في وسط الكردستان الول . 
ولل نکن نعرف سئاً عن تارخہا سوی أن ما نقوله هنا هو ک) قال 
سوان » تر حة عن أقوال الأسرة اطا مة. وقد م نا شر 
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دلك تمد علي بك بشتال » من « كزيل رباط » في انوب 
الأقصى من كردستان » وهو أحد أعضاء الأسرة الماكة 
المد كورة , 

بعتقد أن هذه القسلة سكنت فى قدبم الزمان في « جوازو » 
إحدى مقاطعات أردلان السانق د کرها وذلك حى عام CY‏ 
فكانت طبعاً حت سلطة حكتام أردلان . وكان هؤلاء المحكام 
حاولون تدعم سلطتمم على هذا الاقلم بدافعين : الدافع الأول 
طمعہم فی إقلے « واو » ا لصب . والدافع الثاني قلقم من فوة 
قسىلة ر اطاف » الحاررة . و دأاٿث بوم على 8 معر که دامىة لافی 
فا قائد « الاف » حتقه » اسر ابنه وأخوه ثم قلا . أما سار 
زعماء القسملة فقد لاذوا بالفرار تحت حابة باسا السلمانة الكردي. 
ولإ يبق هناك إلا بعض العشائر الصغيرة التي كان تعلقما بالأرض 
الأم يفوق بحدته كرهما الغزاة . وإن بعض أبناء هذه العشائر من 
هده القبلة ولا سما عشائر كادي » وميرفاسي » وتتكاي › ويوسف 
عار أحمدي » و كوعف » ونردحي › و کرخش ¢ یتم کنوا 
من احتال استبداد حكام أردلان التعحرفن »› فالتجأوا إلى حاعة 
« غوران» وينوا امهم وهم يعرفون الآن بياعة جاف غوران . 

وقد منح باسا السلمانة الكردي حايته لزعماء اطاف ومح 
انبم حت التنقل ربيعا وخريفا في الأوساط التي يشون فم 
ايوم » آي من «بندجفین » شمالاً حى « كزل الرباط وخناقن » 
حنوباً .وهكذا أصحوا مواطنن اتراکا قدا › ومواطنىن عراقین 
حالاً, 
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وف عام ۱٩۱)‏ بلغ عدد لمقاتلن في هده العشائر من قلة 
جاف » ماية ألف رجل . ويصرح مود باسشا زعممم أن بوسعه أن 
جد ٠۰۰‏ خسال بظرف بضع ساعات . 

وتعنش حاعة الحاف فى فصل الشتاء غربي نهر سرفان » من 
خط و خناقین ‏ کارا صالة » حى جال « کارا داغ » کا 
تعيش في « سميران » وي سل سېرزور . وملېم ألفا أسرة لا 
تبدأل مواطنما » وثاننة آ لاف أسرة تقرياً رحالة . وكان أول 
مپاجر من « جوائرو » إلى جنب حيرة « سرفان » سشخصاً بدعی 
« زهير بك » » وذلك منذ ٣٠٠١‏ سنة . ثم تبعه انرون حوالٰی عام 
۸ . 

وقد ساعدت قباثل الحاف السلطان مراد الرابع عندما احتل 
بداد . منحمم السلطان مقابل جہودم لقب المرادين » ذلك اللقب 
الذى قاما هو معروف هناك , غير أن ما بعادل ١٠ء٠٠‏ عائلة يقست 
في إقلم جوانرو » با استقر ت ٠٠٠١١‏ عاللة في مقاطعة غوران . 

وقد استعرص فر به )۱۸4٥(‏ فی کتابه « رحلات ومغامرات 
في العجم » » بعض نحات خاطفة مأخوذة من صم الواقع » فوصف 
مثلا وسط « خناقن » حسث تحتشد جاهير الغزاة التابعة للأقضة 
اجاورة فقال : « إن روعة السلاح الذي بيد كل من هؤلاء والذي 
بتألق على ثباب مزر كشة متالقة ل بثير الإعجاب فعلا بهؤلاء 
القوم  !‏ م تحدث عن هحوم غاسم قام به قاد فصل من اال 
الفرس على قسلة اللاف » قال : 

« لقد قام القائد ببذه الملة غير المشروعة لكي يتم ول على حاب 
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هذه القبسلة » ثم ببعث إلى الشاه بتقرير كاذب حمل هذا الأخير على 
الاعتقاد بأن قائده خادم باسل مندفع ومطع . لكن الق 
سددت الضرائب المترتىة علا فقطعت على القائد المد كور غابته 
من وراء هذا المجوم ولم تكن إلا مضاعفة أرباحه . مم أبت إجابة 
وعاته بصلابه وعناد | » . 

وعرف باسوات اطاف بشموخہم واعتزازه,» وهم لا بتکلمون 
کثیراً لکنم نفذون بسرعة .وقد اتخذوا تدابير حاءمةو إجراءات 
صارمة في غضون القرن الأخير لمنعوا كل ما يكن وقوعه من 
انشقاق فى صفوف الق.لة .وقد لوحظ أبضاً أن بين القائلالكردية 
الكبرى » فقس الحاف وحدها الى أثتت أا قادرة على صانة 
استقر ارها الداخل . وتفضل ٹصر فات کا مہا الواعن ¢ لومت 
بالتقدم وألازدهار المنشودين 

وهناك طابع موصوف في اة الأ كراد لولاه لكانت الال 
عکس ما هي عله اللوم » ولکانت تر كا والعحم قد تحرضتا 
لأخطار الغزوات الكردية . وهدا الطابع هو عدم کن القائل 
الكردية من اليش بسلام مع بعضا . وهو طابع تشم به سعوب 
المناطقى اللة عامة , 

والآن لنستمع إلى سوان يتحدث عن حاعة غوران : « من 
الحتمل أن تكون هذه القسلة أشر منسواها من القائل الكرديةء 
نظراً لأنها جذبت نحوها العدد الا كير من زوار بلاد فارس الخربة 
و كردستان النوبة .وبلغ عدد قساتي غوران وجاف عشرة آلاف 
عالة بقضون الشتاء فى سل زوهاب وغر لي هذا السيل »و تصطافون 
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ف « سربول و کرند وق رجاب و ماهد خت ١‏ . وهن امعتمل 
أبضاً أن حاعة « كحور » ساهموا فى تكوبن هذه القسلة » واتخذوا 
لأنفسمم اسم غوران الذي بطلتق إحالاً على المزارعين » . 

غر أن « سوان » يعتقد أنه إذا أمعنا النظر فى اتنولوجة 
هذه القببلة » قد يتين أن حاعة « غوران » هم من أصل عجمي أو 
لوري »لا كردي» إذ أن هناك قال عديدة على التخوم الى تفصل 
کردستان عن لورستان لا هي كردية ولا لورية لکنا تتکلم لغه 
لا بال فما بقابا من لخة « تدجك » »وهي لغة فارسة قدية ١‏ . 

مع ذلك » فمذه اللغة القدية لا تزال اللغة الكلاسكىة التي 
تتكامما أردلان . وهي تستخدم فى الأشعار الى كتبت وماتزال 
تلكتب في « سثات » وجوارها . ويسمونما اللوم لغة الأورامي 
أو الشهرزورى . 

فالقبلة الكبرى والاأ كثر نفوذآ» الى كما عشائر السلاطبن 
وتزعم آنا تنحدر مباسرة من بېرام جور . وهذا الأخير ء کا هو 
عاو م ۾ کان أحد ملو اک اسان وحکم من ف 4e‏ . 
و « جور » تعنى في الفارسة : فراء ‏ لأن هذا الملك كان صاداً 
سيرآ . ولاقی حتفه إذ وقع في بثر بنا كان بصطاد الفراء . 

وقد قال فه عمر الام الشاعر الشير » ما يلي : 

انظر كف انتقم اللحد من بہرام 
الذي قضى حاته يصطاد الفراء ! 

١‏ -التدجيك لغة ابرانية تستعمل في تدجيكستان السوفياتية الحالية 

ولىست لغة فارسىة قدية كما يقول سوان , 
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وعقب سنه ۳ ۰ عندماً عقدت تر کا والعحم معاهدة 
طط الدود فیا بنا » وعندما انضمت إلا قائل الاف 
و سواها » حكمت عشائر غوران بسلاطة واسعة من عاصمتها في 
و جپواره » “مالي سرق الكرند وجنوبي سرقي جال دلاهو . وقد 
اسش ت بأسشعارها وفصاندها ۾ لذلك نرى أنراعا كثيرة من اسشعار 
الأ كراد تحمل أعماء غورانة . 

لكنمم فى الأزمنة الأخيرة فقدوا كل سلطة › وعلى أثر الوهن 
الذي سبطر على زعمام اندثروا تام وتر كوا الممدان لقسلة« كلحور» 
ای هی الان اشد ما كانت عله فى أي وقت مضى بفضل القبائل 
الصغيرة التى تؤلفما والمتحدة معا تحت اسم واحد . 

جاعة الكلحور 

منذ أجال » تعش حاعة الكاحور على الضفة اخلوبة من 
کر دستان الفارسي ۽ على حدود کرمانشاه . وهي تالف من 
هج فرعاً من الأهلين المقمين والرحالة . وبعض هذه الفروع تلك 
أوساط سكن دائة وهي تقم فسا صفاً وستاء" . لذلك فقدت مع 
الزمن أراضا ومواشما فاضطر أبناؤها إلى اللحوء للعمل كرعاة 
وخدم . وتعيش الأ كثرية منهم حباة رحالة ويم قسم قليل بتربة 
المواشي .وهذا لا منعما من إنتاج القمع في السنين الطسعبة وتصدر 
ما بعادل ثالث الا نتاس ا اسواق و کرمانشاه » > وهن حه 
آخرى » ما بعض الوارد من القوافل التي تعبر الأراضي بين بغداد 
و کرمانشاه حسث آنشات ۲۱ مر کزآ بدرها حرس بتقاضون رسم 


- ۱۲ - 


الدخول على المولة , ) 

وقد كان زعم هذه القبلة قبل المرب العالمة الأولى » داوود 
اسا » رجلا ذا نفوذ واسع عرف كيف يسيطر على المنطقة إلى آن 
اصح سدها لمطلق مع أنه كان » في الأصل › ۾ ناقل سلع بسط . 
والأراضي التي كانت تخضع له راسم جوا لد ان تغلب على جماعة 
غوران وسلب سلطتهم وأخضع لسلطانه بعض القبائل الصغيرة 
هناك » ونذ كر على سسل المثال ء ا وا م دعم 
نفوده بزواجه من نات العشاثر النسلة ومنها عشارة واأني 
« بوتشکوح » , وأخراآ ۾ لاق حتفه فی سېر یولنو ۱۹۱۳ ٤‏ ف 
بلدة « صحنة » » بنا كان محارب إلى جنب الأمير « صلار عود 
دولة » القاجاري ضد جوش حكومة « فرمان فرما » . 

ویصف لا « فریه أبضا کف طمرت الزلازل قائل سندجابي 
بشعبما وقطعانها » وصفاً مثيرآ جدرآ برهبة المشد وهوله . أما 
المولى على » مراف فر ده »> فقد قال الدث دون اتام بالغ 
مکتضاً بتعلىله بانه حدث طعي حت ! 

أما فر سه نفسه فحد لمذا الحادث سا آخر بقول : « إن هذه 
الشعوب ‏ أي قائل سندجابي ‏ إسلامة بالإسم فقط > فهي لا 
تصلى ولا تصوم ولا تؤدي العشر إلى المسؤولين . وقد رأآى الله في 
القضاء علسما واستتصاها إ كراما له وللأنساء» 

أما بصدد وضع قباثل الكلحور الراهن » فقد وصفا اللفتنمت 
کولونىل « بست » فی مقال نشره في « الدايلي تلغراف » حيث 
قال : « إن طغان واستمداد الموظفين الفرس السابقين والالين » 
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بالاضافة إلى تقتبر الملا كين السخلاء فى _كرمانشاه » إن هذه العوامل 
كلا » أدت إلى إفقار تلك القائل . وثة قضة زع هذه القسلة › 
عاس ځان » الدې زح ف السحن مع کثرن من زعاء القائل 
عام ٢٢‏ ولك دامر ر رضا سام الدي کان ست دف من 
وراء ذلك القضاء على سلطة القائل التقلمدية وإرغامهم على اضوع 
لكومة طہران الرئسسة . وأخيرآً » أطلق سراح عباس خان عام 
۹ م انتخب ائ عام ٠٩4۱‏ عن منطقة کرمانشاه . وما هو 
جدړ بالذ كر أن عباس خان لعب دوراً خطيرآ في ثررة القبائل ضد 
حكومة طهراأن سنة ۱۹)1١‏ » . 

لا سك فی أن ما أوردناه فى الصفحات السابقة قد اسح في 
انجال للقارىء لأن بلقي نظرة عابرة على مصائر القبائل الكردية 
الکبری فى كل من تر كا والعحم . غير أني ألفت نظر القارىء 
إلى أن التطور السريع الذي طرأ على الأوضاع الساسة في اسا 
قد أدى إلى تعددلات عمسقة فى تاف االات التى كانت فما القبائل 
لكردية . 

وقد اشتدت السلطات الحكومة في كل من تر كا والعحم 
إلى حد“ أن کل سل للاستقلال کان بصطدم برد ات نعل عنىفة . 
ولا بقضة ,‹ ماعل غا یکو ٩‏ زعم شل رر سقاق » الدىي 
رغم انتصاره وبسط سلطانه على كامل منطقة أور ما » إثر اطرب 
الكونة الأولى »نيزم أخيرآ ولاذ بالفرار » ثم قضي عله في جوار 
( سنو ) . کا وإن الانكلز » عندما دخلوا العراق » اضطروا 
إلى عاربة الأ كراد ءلا سما مود باسا الذي تنص تفسه ( باديشاه 
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کردستان ) . ففشلت معرة هذا الأخير ماما فشلت الجلة الى 
أثارها اد رذان مالي الموصل . وف تر كا أيضاً › قام الشسخ 
سعد ف عام ٥‏ محر که عصان » لكنه شل فشان ثورات 
عد قا با الا کراد هنا . وإي أححم عن استنتاح أي حل ذا 
الصده» إلا آز الاحظ فقط أن عبد الحساة الشائلىة والاقطاعة › 
على ما بدو » قد وای اا . وبالتای » فن الحط الذى کان 
بساعد على استمرار ذلك العہد في ایا الأمبراطورة العيانة قد 
انت أمره وان الشرق بتبحدد دولر ویدحل في عد جدید 
متطور . 


SELE 


الفصل الثامن 


الكردي والدولة » الامة الكردية 


x 


التميدز بين الدولة والاهك 

بعد أن تحدثنا فى الفصول السابقة عن لغة الكردى وأصله 
الاتنولوجي › م حاولنا وضعه فى وسطه الجغراني وألا حټاعي 
والعشائري والقائى » وصلنا الآن إلى مرحلة التحدث عن مصاثره 
فی مدان الدولة والأمة معا . وهلا هو التاريخ الکردی الدی 
بتطلب لس فقط فصلا بل جلد . غير آننا نكتفي مکرهین › 
إلقبام ببحث سريع مقتضب ذا الشأن . 

إن الدولة عمل سياسي برتكز على مبادىء السلطة الشرعية . 
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أما الامة » فإن التحامما بقوم على البدأً النفساني » على الضمير 
العام .وقد تى التطور بالدولة والأمة فی کل من الشرى والغرب»› 
و کان التطور بنمو وسير هناك وفقأً للشروط واطالات‌الىتكو ن 
فسا الإدراك التشربعي والأدبي 


الدوقه والاهه في الاسلام 


في الاسلام » الضمير الدينى بأتي في أول درجة »ثم يليه الضمير 
القومي . والاسلام عامة هو فوق کل جنس وکل عصسة قومة . 
ولغته الدشة هي اللغة العربة . والقرآن كتاب ديني مقدس 
وقانون مدني في آن واحد . أما فيا يتعلتق بالفرد المي » 
مفروض فه أن تمم واجاته تجاه الله فى مقدمة ما تستوجبه 
سحقوفه . 

أما فكرة القومىة التي تأتي بالدرجة الثانبة في الاسلام ء 
فظہورها المتأخر حدث فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر > 
م انطفات لض من جديد سنة ٠۹۱٤‏ . ولا كان موضوعنا 
بقتصر على الأ كراد » فإننا نحم عن متابعة هذا المىضوع بلنتناول 
قضبة الأ كراد من جديد . 


الاكراد في التطور السياسي الاسلامي 


القد تين من التاربخ الاسلامي أن الاسلام مرفي عہود 
انقلابة کشر 1 وخلال هذه اقات من اأزمن و عت حر و کب 
بن الأتراك والقرس . أما الأ كراد فر بريحوا سا في تلك 
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الظروف مع أنهم است ر كوا عملماً بتلك المروب التي كانوا لاه 
بنضمون تار" إلى الأتراك وطرراً إلى الفرس . ذلك لعدم كنم 
من حقيق التفاام فبا ينيم . 

ولننتقل الآن إلى حث تاربخ الساسة الكرددة الدى ستحد 
في محراه فرق ما بين الا كراد الأقدمين وأ كراد العصور المتأخرة. 
مكننا أن نفرض أن هذا الشعب الحارب كان برسل من رجال 
المسلحين إلى ملك الرومان » وبيزنطة » وفارس . أجل »> > 
الأخذ بہذه الافتراضات دون آن تكون متا كدن من وقوعبا ج 
ونا لا نشك بأنہم کانوا بعتنقون مذهب زرادشت حث لا تال 
بقاا حبة من مذهبه بين الأوساط الشعبة . ومن الحتمل 
أن بكون الكردي قد حور لغته في هذه الأزمنة السحقة > 
من الآسوية إلى اهندية الأوروبة » وذلك على حد“ قول 
الإووفسور مار . 

وهناك تخمسنات متعلقة بالا كراد لا تحصى ولا تعد حى 
في الأزمنة الاسلامة حسث يكن المزم بأن التاريخ الكردي 
یتب اعد ام . ولدینا کتاب کردی تار خي « سرف 
نامه » الذي كلتب باللغة الفارسة فى أواخر القرن السادس 
عشر »> وآکله کتاب آخر بالكردة ألفه عمد أمن زک 
اح اكام العراقيين عام ٠۹۴۸‏ ونقله إلى العربة محمد على 
عولي عام ۱۹4٥‏ . ویوجد أيضاً کتب تار لخ کردية عن 
الاسر الى حکمت أاردلان على مر الزمن » وقد لصتا أن 
بنفسي . وهناك أديب كردي معاصر يدعى حسان حستي من 
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روندوز » بذ كر بعض هذه الكتب فى مؤلفاته . وقد قضى 
هذا الأخير آخر أبام حاته في البحث والتنقيب عن التاريخ 
الكردي والرسوم والطوط والاار القدية » وعن استكشاف 
المصادر العربة والتركىة والفارسبة الأصلة . أما بين الادباء 
الفرس » فند كر « كسروي تبريزي » الذي انصرف لدراسة 
تاريخ السلالات الها كمة الكردية الصغيرة في الحجم وترنسقوقاز 
سنة ١ه۹٠‏ . وعلى عامنا نحن » كان الكردستاني السوفاتي 
فلتشفسك » بعد كتاباً عن التطور الاجتاعي فى كردستان » غير 
أننا نحل مصبر هذا الكتاب اما . أما الروفسور مينورسكى > 
ېو شت اادروس الكردية » وجب الإشارة إله بنوع حاص لا 
أؤلفاته من أهسة فى هذا اقل ? 

هكذا » ففضل هؤلاء العماء معا سنتمكن هنا من إعطاء 
موحز عن المصائر الكردية في تاريخ الدول الاسلاسة . وسندل 
بهذا الموحز التارخي على ثلاث مراحل : فالأولى » تقع بين 
الفتح العربي وخلفاء المغول ( ق ٠١ - ٩‏ ) حبث تظمر سلالات 
وتنقرض سلالات . والمرحلة الثانة تند من القرن اخامس عشر 
حتى التاسع عشر ٤ء‏ حبث ت ركبا والعحم تضان إلبهما » من كل 
نالحصة » قال كردية . أما المرحلة الثالثة في » أخيرآً ء تلك 
الى تسر من القضاء على الاقطاع لتبلغ الثورات على الفرس 
والاتراك . 
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اول حقبة من التاريخ الكردي ‏ من القرن 
السادس حتى القرن الخامس عشر 

بعود أصل نى سداد إلى السلالات الكردية القدة » وقد 
أسس هذه الأسرة العشبرة عام ١۹م‏ عمد شداد بن قارطو 
من قسلة صلاح الدين الي انشقت إلى قسمين : غندحه وآلي سنة 
۲۳ . وقد وقعت أ ان دی آھاٰی جور صا ۱۱۲4~ 
م بن آيدي بی سداد ۱۱1۲۲ - ۱۱۹1 - ۱۱۹١‏ 
و ا۷ . 

وقد امتدح الؤرخون العرب الصفات والمميزات الساسة الي 
اتم با أبناء هذه السلالة الكردية لعدهم وإحسانيم وحسن 
تصرفمم مع الحكومين أبة كانت جنسيتمم ولخانيم . 

والسلالة الكردية الثانىة الى اشتهرت بنالسلالات‌الكردية القدية 
شي سلالة پني مروان ومؤسسما هو ابو علي ٻن مروان پن دوسطاق , 
وقد دأامت من‌سنه ٩٩۰‏ إلى سنه ٠۰۹‏ وکانت منلکامپا عند حى بلاد 
ديار بكر » ساملة بعض البلدان الأرمنة » ما فا بلدة أورفا. 
وتاريخ هذه السلالة معروف اما بفضل عطوطة عربة توجد 
الآن في المتحف البربطاني . وقد قضي السلحوقون الأتراك 
على سلالة بى مروان هذه » بفضل الدسائس الكثيرة الى 
حا کوها ر" الأ كراد تموماً وضد حکامم من بی مروان 
خصوصاً , 

والاأمير ابو صر امد ٤‏ من بي مروان استېر محذقه وعدله 
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ووعا . وقد بدأ كمه على آثر توليته الج من قبل خايفة 
بغداد . 

سقی أن نذ كر سلالة بی عناز ( )۱۹۱١‏ وسلالة سسنکرا 
فى فارس ( القرن الادي عشر ) والضرسبين ( 1۱4۸ - 
۹ ). 

أما الأيوسون ( ۱۱۹۹ - ۰ ) کم سلالة كردة کان 
لديا جش مشتزك من الأ كراد والعرب ما يدل" على تقارب 
وتفام بان هذبن الشعبين منذ هي“ء مم أن بتجاوروا حتى بومنا 
هد | . وقد سط الأيوسون سلطانمم على مصر وسوريا وعلى سم 
من بلاد ما بين النهرين . 

ون ساسا بترثىب طقات. السلالات الكردية کا وصفا تاريخ 

ف نامه » فده السلالات تنمتع > ف أول الدرحات ء 
زايا السلطنة اللمققة . وهي : ١‏ - أمراء ديار بكر واجزيرة 
۲ - آمراء دیناور وسرزور ۳ الضرسون ) - 
الأيوسون . 

وو جه عام » فإِن ما تقدهنا يه شار الى دور الأ كراد ف 
أولى القرون الاسلامة » فقد لعب الأ كراد أدوارا على جانب 
کر من ا خطورة في مصائر اللافة وأخصامبا » بوصفم عنصراً 
را ور ا .وقد قال البروضور مار > إنالا کرادء 

السلحو قان ء کان الاتراك نفسمم جسون 4م آلف 

8 ويعتتقد مار" كذلك أن هناك برا ردا = ما 


لاکن نفه»فضلا عن أن الأ كراد والعرب قد تزاوجوا واختاط 
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بعضم ببعض على صورة وحدت بنهم في أكثر المواطن الي 
بتعایش فیا الشعبان . ک) بعتقد آن الا كراد لا بشعرون بأن 
الملا التى بقطنو نها هي بلادهم » إلا فى الأما كن الى بكثر فسا 
العنصر العربي » على العكس من الأتراك والفرس الذين لا تربطمم 
بالا كراد أبة رابطة من التفاهم والتآخي . ويو كد ممنورسكي أن 
أميرین آرمنين » وزعیمین عسکريين )ا مکانتهها » انا في حدمة 
ملك جورجا » وها زكرا وإيفان من أصل كردي من پي 
سداد في لي . تقول : « نعود الفضل الأ كر ٤‏ انتصارات تار 
4 ۱۲۱۳ إلى القائدین ز كرا و فان اللذين تدعى عائلت) 
في جورجيا بإسم « لنجاني » . وفي روابة أخرى يقول أحد 
ا مور خن : « كان القائدان من أ كراد يلاد ما نين النهر نن المنتمين 
إلى فة با ركان . ومو حب أحد انطو طات القدية » كان القائدان 
ابنین لسر کس الثاني »ابن ز كرا »ابن آفاك سر كس الأول». 

وكان الاسلام بالسبة إلى الأ كراد » جا كان لكافة الشعوب 
في آسبا السابقة »> رسالة وقوة حضارية حققتا تطوبرم الساسي 
والاجتماعي . وسنتناول هذا الموضوع فيا بعد عندما نتطرق إلى 
الاخ الديشة عندهم . 

ولم يصح دور الأ كراد ضعفاً جدآ إلا لما ظہرت حاعة 
المغول . فعند اقتراب هولا کو من بغداد » حاول زعمان کردیان 
على راس قوات لا باس پا أن بتصدوا له متعاونين مع العراقين 
العرب » وکن هولا کو هزممم .وبروی ذا الصدد آن هولا کو 
كان قد ضمن مساعدة الا كراد التابعين لسلهان شاه قبل المحوم على 
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بخداد . وكان هذا الأخيبر منافساً سام الدين خلبل» زعم أ كراد 
لورستان الصغرى الذى أهلكته هذه المح ر الداخلة . وعاهو 
خلق بالذ كر أن المصادر تختلف بالنسة إلى أصل سلالة سلمان ساه. 
فإقبال بتحدث عن هذا الأخير معتبرآ إباه « كزعم كردي عترم» 
في حبن أن عمد علي عرني » ناسر الطبعة العرسة لتاربخ الأ كراد 
الذي ألفه مد أمبن زكى » بقول إنه كان زعم إيواي الترجانة . 
وعلى كل حال فإنه جوز الافتراض أن موقف المغول إزاء 
الا كراد كان نشحة لطرد جلال الدين المنغورني من كردستان 
بواسطة حش المغول »وذلك ف اخر مراحل موده ومقاومته ها , 
وهكذا جرى انسحاب الأ كراد إلى الجبال »و خضعت إمار تمم 
لأمراء المغول . وبأتي شرف نامه على ذ كر بعض القضايا فىقول إن 
زعماء الا كراد الوا بعض حقوقيم في أبام المغول . أما التركان 
(الحرفان البسض )فيم الذين حاولوا جاهدن لإفناء العشائر الكردية 
الكبيرة » وقد تين أ أخطر من المغول بالنسبة إلى الأ كراد . 
المرحلة التانية من تاريخ الاكراد ٠‏ منذ بداية القرن المسادىس 
عر حنى منتصف الفرن التاسع عنلر س العهد الإفطاعي 
في ترکيا والمجم ۰ 
قامت الدولتان الکیرتان تر كا والعحم في غضون هده اأقة 
من الزمن . وقامم) لم نارك سوی حال ضستی للا كراد لا تساب 
استقلافہ . وما هو حدر بالذ كر أن الشاه ماعل مؤسس اللالة 
الصفدية زح في السجن أحد عشر زعماً كردياً عندما مثلوا مامه 
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بعربون عن طاعتېم له . 

وأفلم السلاطين الأتراك في كسب ود" الأ كراد واستجلامم 
وذلك على أثر معركة تشالدران عام ٠٥١)‏ حسث عانى الفرس هريه 
نکراء , ثم کلفو ا کے آدریس › وھو زعم كردي من ٻتلبس › 
بالسعي لادخال زملائه في نظام الدولة التركة والانضام إلا . 
وكا لم بطر أي تشير أو قبديل على حالة الأكراد الداخلىة » 
إذ ظلت إلامارات والقائل الكردية النضمة إلى رکا تنعم في 
ظل قبادة زعاما الأ كراد » بج داخلي ذاتي . وقد عت هذه 
الطر بقة كافة مناطى ومقاطعات كردستان التر كىة » من المالطة 

حتی بمازید وسهرزور . 

ومن جراء إمان المواطن الكردي معاهدة التحالف والصدافة 
المعقودة عام ٠١١)‏ بين تر كنة من جة » وثلاثة وعشربن إمارة 
تر کىة من جة آخری › لم بتأخر الأ کراد › کا بو کد برنستون 
خلال ها شف عن ٠٥١‏ سنة » عن إ کال واحالېم جاه 
تر کا » والاستراك ف کل حروپا » وذلك بصرف التظر 
عن عشرات الآلاف من الضحايا الى قدموها لسلاطين تلك 
الدولة. 

ولا سك ني آن قبام الدولتين المذ كورتين سحل فترة حد بد5 

في تاربخ الا كراد . فما كانت نظم هاڻن الدولتن تلف عن 

النظم المرعىة الاجراء في الغرب عامة » فإن السلطة الأساسبة 
ووحدة التحزؤات التلفة ٤‏ الدولة »> حى ادود الساسة » 
كانت أبدآ عرضة اتير في بن الاتتال من عيدإلى عبد . 
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وذلك بقطع النظر أيضاً عن حالات الفرضى والروب الي 
کانت تطغي على االات الادارة الطسعة في اللاد . فكان 
الأ كراد في مثل هذه الأجواء المضطربة » بنظمون أنفسمم کا 
جاو لمم . 

وف سنه ۳ بعد هزمه الأتراك أمام فستا اللمساوى › 
شرعت الساطات الت ر كبة تتدخل في شؤون الأكراد الداخلة . 
وأول ادرة کانت هي تعن سلمان حا کا عاماً في دیار کر لاقام 

مهمة الوساطة بين الاقطاعين الأ كراد من حبة » وحكومة 
اسطتطة من جة أخرى ومن ثم أك لازال بطمقون مدا 
- فرق تسد - إلى أن أصحت القائل الكرددة آقالے ر كةء 
ولم تعد لازعاء أبة سلطة فعلية . ورغ الحاولات العديدة الي قام 
با الأ كراد » تكن الأتراك أخيرآ من السطرة على كافة رسا 
الاد » وذلك في منتصف القرن التاسع عشر .وآخر عارلة الصمود 
إزاء التدخل والتغلغل التركي كانت تلك الني قام بها الأمير بدرخان 
من الز رة عام ۱۸4۷ »والذى بعد أن فر الأتراك مرارآ عديدة» 
وقع صريع خانة أبن تمه . 

أما في العح »> فإن أمراء أردلان الاقطاعبين الذين بقوا 
وحدم » بعد أنطفاء ا حضرسسان › کزعماء أ كراد مستقلین »› 
جرادوا تدر يجا من زعاماتهم وحل" مكانهم أمراء القاجار عام 
۰ 

وخبرنا المؤرخون أن الأ كراد تدخاوا عملا في المعارك الى 
وفعت بين نادر ساه والصفد بين من جبة » والمعارك الي وقعت بن 
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ماعات قاجار ومنتباري وآشار وزند من جبة أخرى »بان فتزات 
خاو الكرسي الى في القرن الثامن عثر . ول يكن اتقام إلى 
الیک بشخص کرم خان زند ( ۱۷۹۰ ۱۷۹۹( الا کے الإنسانی 
العادل » وصديتق الفنون » إلا عدا مبتورا لأنه ! بدم طویلا . 

وبصف المؤرخون سخصة تار مخة لا باس با تتبجلى في الأمير 
مد الذي حک « راوندوز » ني بدأب القرن التاسع عشر م ما 
لث أن احتل حه املف من ١‏ ألف مقاتل الأراضي الكردة 
الواقعة ف المناطق الخربة حتى نصسان وماردين ما عدا الموصل 
والسلمانىة وأعلن استقلاله تعد ذلك ف سنه ۱۸۲١٦‏ وأحرى 
مفاوضات دباوماسة مع الححم ومصر . 

امرحلة الثالئة من الناريخ الكردي »› من منتصف القرن 

اأتاسع عشر حنى الحرب الكونية الاولى ‏ آزائة العهسد 
الاقطاعي فى تركيا والعجم 

بقول فلتشفكى إن زوال العد الاقطاعي فی کردستان بعود 
ا أن الزعماء الأ كراد » على قدر ما ضغطواعلى خدمم وظاموم» 
انتهوا بنخر مدامك قرام العسكرية . وفي نفس الوقت »م 
سوا تطسستى الطر ف الا قتصاد رة الي كانت ثفر ضا التطورات في 
الوسط الكردى على غرار ما فعل حاعة أوباباسي الرأسالين . 
وجب أن نض إلى ذلك ما ذكره د ثريا بدرخان » من أنساسة 
الساطان والشاه المر كزبة كانت من آم الحوامل التي سامت في 
زوال ذا العبد . فتضامن القوتن الاقتصادية والساسة » أدى 
أف إدخال لاد کردستان فی حلتا دده وذلك مر ملتمضب 
القرن التاسع عشر . ولاندمن أن تشساءل هنا فی آي حال ظل 


~ ¥" - 


الكردي بعد زوال سلطة زعمائه التقلبدبين ? إنه أ يذل شيء 
خلق بالذ كر رمي إلى أن تحل مكان تلك السلطة » سلطة قادرة 
على إنصاف هذا الشعب وله على الحساة العادية الى تفرضما الدولة 
حسب الفوم الصحح . وها نحن نذ كر عض الأحداث الي 
كانت تقع في بيئة الأتراك تحت ظل الدولتين الت ركية 
والفارسىة : 

عاقب ثورة الشيخ عد الله عام ١» 6٥‏ قام القائد العسكري 
الفارسي الأمير نظام المنحدر من عشيرة حكام کروز منذد ۷۰۰ 
سنة » باستدعاء الزعم الكردي مزه آغاي لقابلته »> وأقسم آنه لن 
محاول الاق الأذى به طالا هو على الأرض . وف تلك الأثناء كان 
الأمير قد حفر حفرة فى خنمته وجلس فا . وعندما دحل حمزة » 
أعطى الأمير إشارة » فخرق الرصاص رس حزة . وهكذا حنث 
الأمير بقسمه . لكن الأمير نظام يقول إنه ما زال على القسم لأنه 
نزل تحت الأرض ولم يكن فوقا حبن أعطى الأمر بقتل حزة . 
وبالطريقة نفسما جرت في مبنداب مذيحة زعماء بلباسي الدين دعوا 
إلى الاشتراك فى عد من الأعاد . وهكذا كان أيضاً نمب بزدشير 
الشہير في تر كيا , 

من هنا بتضحلاذا يتأصل الاحتراز والحذر في نفسة الأ كراد» 
فظاون متحفظان إزاء الفرس .والأتراك . ولاذا أبضاً لم يتمكنوا 
من جمع سملم في ذينك البلدين . 

ولا بد من سرد بعض الحاولات التر كة الراممة إلى جعل 
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الأ كراد آلة طمعة فى أدي الدولة العثانىة فقد خلقوا يمم ول 
الأمر فرقاً لا نظامة اسما الجىدية » والفكرة كانت شا كر باسًا 
وی عام ۱۸4۲ اسست تر كا في كل من القسطنطبنة وبغداء 
« مدارس للقمائل » هدفا أن تنث فى الأ كراد والعرب الرحر 
روح التعلتق بتر كنا » ولكن هذه المدارس الاستعمارية م يسكتب 
ها النحاح . أما فيا يتعاتى بالتطوع » فقد تولج القام بتحققه عمد 
زک باسا » وقد اجتمع به دي سوله شي أرضروم > ويوصفه 
عسكر يا أبضاً» عل على هذا الموضوع في شيء من الارتاب 
قال : 

١‏ كثيرون هم الأشخاص التنفذون الذين مخافون من انخراط 
الأ كراد في الندية » فخشون استقاظ موم الربة إذلثلا 
اروا » فکونون قد أعطوهم ما کان بنقصہم من التكتسك 
والسلاح » . 

لكن الأتراك أنفسم افتنعوا آخيراً بوجوب تحويل 
الكتائب المسدية اللامنظمة إلى فرق من اخالة اخففة 
النظامة . 

وقد لاقت الفرق المسدىة تقدير ضابط ال ماني يدعى جراف 
فوك وستارب فام بزیارة کر دستان لعل مصي عشر ن سنه 
على تأسسسا فقال إنه لا شك مطلقا بإامكانة تحوبل هذه 
الفرق إلى فرق حربة فعالة إذا ما حظت بتدريب عسكرى 
مجح . 
وما هو معروف تاماً أن الأ كراد المسلحن من قل الاتراك 
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كانوا آداة عماء تلعب بها ساسة عبد المد وتستخدمما ضد الأرمن. 
لكن الأ كراد الناضحين ما كانت لتخدعمم هذه الساسة الجسدية 
ومبرراتها الدشة . والواب التالي ينب إلى الشخ عد الله عام 
٥‏ وقد توجه به إلى أنصاره يوم طلب إله الأتراك أن سهم في 
ديح نصارى أورما : « نحن الأكراد » بريد الأتراك أن 
سستخدمونا فقط لاضطاد إخواننا المسحان . وغدآ عندما نى > 
سبقوم الأتراك باضطادنا نحن ! لا » لا نريد أن نضطمد أحداً ولا 
ان بضطہدنا أحد 3 

وأحدث من ذلك »› ف سنة ٧۹۲۸‏ » کتب و ریا بدرځأن » 
بقول هدا القول الكرى : 

« فی او کتوہر عام 4% cC‏ أحربت مصاللمة عامة فا بان 
الأ كراد والأرمن بواسطة « الموبسون » - اللحنة الوطنة - الي 
قل كلا الانبين الكردي والأرمى » وذلك بعد أن تا کدا من 
أن الت ركى هو عدوها المشترك وعدو تضامن مصالمما » فيإسم أبناء 
جنسي أعرب عن تنناتي الالصة الأحب الأرمنى وأؤ كد له 
احترامی هدفه القومى الشرعى الدى هو رشا المستقلة 
المتحدة ! » , ۰ ۰ 

والمشكلة في العحم تبدو أوسم من ذلك › في قضة القبائل 
عامة الي ما زالت ترقت ال > وهشروع دمورلی بقي مولوداً 
متا . وقد تين أن الاجراءات الاداربة الى اتخذها رضأ شاه 
ل تكن ناجحة . 
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وبالنتحة » إننا للعتقد بوجود أمة كردية > رغم أن الأتراك 
والفرس رفضوا الاعتراف با » ما أوصد الأبواب أمام كل 
ا لبود التي بذلت من أجل هذا الشعب منذ نهابة العمد الاقطاعي . 
فالىحث الآتي الذي بتناول ار كة الوطنة الكردية » سبلقي 
الأضواء على المراحل المتعاقة › وعلى الطرق والبرامج بذا 
الصدد . 
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الفصل اناسع 


المحر كة الكردة الوطنة 


3 


ما هي المصلحة من وراء بحث هذه المعمضلة 


عندما نتقدم من بحث هذا الموضوع الدقق » أول ما بتبادر 
لأذهاننا هو أن نتساءل : هل الكردي جدير مخلق دولة خاصة به ? 
هل تدوم هذه الدولة ? هل تكون عنصر سلام وأمان ? وهل 
تکون بالتالی ولادتا سسا ازيادة تعقد الالة في الشرق الأوسط ? 

قد تتمابن الأجوبة على هذه التساؤلات لكنما لا تحول دون 
الإإقرار بضرورة حل لامعضلة الكردية » ومن العسف واططاً أن 
تنعت تظاهر ات إرادة الأ كراد الوطنة بنا أعمال عنف وعصان. 
أما عتما تاريخ القومبات أن بدابة ال ركات الاستقلالىة لم تكن 
إلا بالسلاح ? 
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وأنه الفشل بعبنه أبضاً إذا وقفنا عند هذا المد من الامحاث 
ثلاث مراحل من الحركة الوطنية 

لقد عرفت ار که الوطنة الكردية » ھی الآن »ء ثلاث 
مراحل : المرحا الأولى » وهي عبد عصبان وفتن إجتاعىة فثورات 
إقطاعة . وقد رافقت الثورة الت ر كة الأخبرة عاولات عدة قام 
ا الأ كراد مطالين بقانون خاص بعترف مخصوصانهم القوهةوهذه 
هى المرحة الثانة . أما المرحة الثالثة والأخيرة في الي عقبت 
المرب الكونىة الأولى » حسث ”يحت القضبة الكردية في امحافل 
الدولىة - معاهدة سفر ولوزان - واخلة الراهنة تبتدىء من 
تاريخ تأسس اللجنة الوطنة الكردية« خويبون » في سنة ۱۹۲۷ 
الى حب أن نعترها من الآن فصاعدا كنظمة مسؤولة عن هده 
ارک ولنتوسع الان ٤‏ درأسة هدم المراحل الثلاث . 


ثورة عبد الرحمن باسا 1۸١١‏ 


إن عبد الرہمن اشا ھو ابن آخت ابراھم باسا بای منشیء 
بلدة السلمانىة ۷۸٠‏ » بعد أن أغمد انحر في صدر الا > الركي 
١‏ لكوي سندحق » وقهر منافسه الكردي خالد الباشا الذي عبن 
مكانه حا كما في السلهانبة . انتقل عبد الرحن إلى العجم » وأخيرا 
ورغم مساعدة الشاه له » تغلب الأتراك عله مساعدة آبثاء خالد > 


فخا ل م ناء حسف باناسہد عة 
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ثورة الباباس 1۸1۸ 


ونقلا عن التقارير الحسكرية الروسة » فشل الامير الفارسي 
الوارث عباس ميرزا في نمع العصاة وكابد خسائر فادحة . وني 
الفارة نفسما عام A16‏ » ثار أ كراد السشالكة العر كة فی بازید 
وفان » وانضمت إلمهم الرحالة الأ كراد فى العحم « أريفان » 
ئاخىتىشفان › خوى » . إلا أن حا ج أرضروم کن من قمع 
الثررة . ويقول فلتشفسكي إن القضة م تكن جرد دسائس بعض 
الزعماء بل كانت ثورة حاهيرية صححة . فال ماهير الكردية تحت 
e‏ الأتراك كانت تقاسي آبشع ألوان الظلر من حكامما الطغاة . 

وسحلت السنوات ۰۱۸۱۸ ۱۸۲۰ ۰ ۱۸۲۲ ١ء‏ سال فان 
وثورات موجہة ضد العحم وتر كسا على السواء . وفي عام ۱۸۲۵ » 
ذيح الأ كراد فصاة فارسة وأفنوها عن بكرة أا . 

الاتراك خلال الحرب الروسية الثركية 
۸ = 1۸۹ 

إن إمارات راندوز ومحطان ومحبحان وهكماري م تدخل في 
المرب . وقد حاول بپلول باسًا وهو كردي من بازید » التحالف 
مع الروس ولکنه لم بقلم : وبقول فتشفسكي إن الا کراد کانوا 
خلال المرب الروسة التر كىة أساد الموقف . وقد عمت الثورة 
بلادم آنذاك وكانت موجة ضد الاقطاعين الأتراك والأ كراد 
على السواء . هؤلاء الاقطاعين الذبن باستيدادم وتعنتهم أضروا 
باقتصاديات الر حل الفقراء . 
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ولل يكن عامل الافتصاد وحده سبب الثورة » فللعقدة 
الوطنة أبضاً عمل“ كثير فا وقد سرعت هذه العقمدة تاور أولاً 
في ئة النخة » عند الزعماء وعرطيم حتى بلخت ال ماهير . 
الاکراد وثورة مصر 1۸۳۲ ۱۸۳۹ 


فى تلاك الأثناء انتهز الأمير مد من راوندوز الفرصة »> حبث 
انض إلبه بعض الزعاء الأ كراد وقام ضد الأتراك » فأرسل هؤلاء 
ساپت مد باسا من سراس على راس جش من الباسوات »فانتصر 
واقتاد الأمير إلى القسطنطنة حث عفي عنه . على أن هتاك 
عخطوطات تشر إلى أنه قضي عله وهو فى طرق العودة , 
ثم توالت الثورات » وبعد هزية الأتراك ی لصسان بار عام 
A۸۳4‏ ۾ ثار مود باسا فى السلمانىة » واضطر إلى اللحوء اف الححم 
عندما عنّنوا حا ما مكانه . وقد حال التدخل الروسي _ البريطالي 
سنة ۱۸٤۴‏ دون وقوع حرب سعواء بين بلاد الفرس وتر کيا 
بسب وء عمد باسا إلى بلاد العحم . 
ثورة بدر الدين خان بك ۱۸٤۳‏ س ۱۸۴١‏ 
إن المؤافين الذن محدثوا عن هده الثورة وم « ملورسکي › 
سوان » ادموف » وغرام » كمون علبما انها نتيجة ور وج 
بدرخان ونور الله بك بالعشائر اللسطورية في هكاري . وبعد 
معر دامسة انتصر طبال باشًا علا » وتبين أن بدرخان 
وقع ضحة خانة أبن عمه . وقال روندو عن بدرخان إن هذا 
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الأخير عرف كيف يستفيد من البلبلة الي وقع فما الأتراك إثر 
مع ر نصسان » فسط نفوذه وسبطرته حى فان والموصل وسوج 
بولا وأورما » ودار نکر » وحالفه عدد من زعاء الأکراد 
الکبار عا فہم حسین بك من کارس › والادجرا ءوأمار أردلان. 
وفا کان دابا على جز جشه عام ۱۸4٥١‏ » ترد السطرريون 
ومنعوا عن دفع الضراثب » فاضطر إلى إخضاعمم بالقوة . 

على كل حال » تشہد بعض الأدلة الأرمنة بأن بدر خان كان 
مارس سساسة دشة مثالة و كان بعتهر نفسه ازعم الروحي لمناطى 
المتحرة من الاحتلال الت كى . 

وقد عاش بدرخان هذه السنين الطوال أسبراً فى كندي حزبرة 
کرت ٤‏ م في دمشق حیث توفي عام ۱۸٩۸‏ . 

وره دزدان شر ۱۸۴ س ۱۸٣۵‏ 

قامت هذه الثورة أبضاً أثناء المرب الروسة - الثر كة 
وانثقت شُرارتا الأولى من بحطان في مقاطعة هكاري . 

احتل بزدان سر بتللس والموصل وکل المنطقة الممتدة من فان 
إلى بغداد . وثطوع النسطوريون في جشه وساروا بحت لواله . 
وف سنة ۱۸٥٥١‏ » حمل بزدان أقوال العميل القنصلى البربطائي نرود 
رسام على حمل المد » فخشي ما ذكره له من قوة الأتراك 
وهادني » فا ليث الأتراك أن اقنادوه إلى القطنطشبة حيث 
لی حتفه . وھکذا آصبح بطلا وطنا شا بعد الرحن باشا . 
وخلدت د كراه أناسد سعسة كردية . 
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ثورة التسيخ عبيدالله نهري ۱۸۳۰ 

كانت هدد الثورة الي وفعت کیل ثورة الشاب الأتراك › 
تستېدف استقلال کردستان . وقد ضرمت رايا على ادود 
الفارسة فی جوار “مدنان حث هددت طور س لارهة وحازة من 
الزمن . واضطر الأ كراد أخيراً إلى التراجع عن القتال »> وعلى 
اثر احتجاجات العحم » وبفضل التدخل العسكرى التر كي ۔- 
الفارسي ۲ کن الفرس والأتزاك من ابقاف ساط الشبخح 
الثائر . م بعد أن قادوه إلى القسطنطنة » أرسلوه أسيراً 
إلى مكة . وبعد الثورة التر كىة » عاد انه البكر الشخ عبد 
القادر من مكة لكي يصح فبا بعد عضواً في عاس الشوخ 
التر كي 

وهناك عاولات أخرى تمر قم پا حلا بدرځان »> 
الأميران أمين على بك ومدحت بك وقد ألقي القىض علما في 
کمین صب ما عام ۱۸۸٩‏ . 


المحاولات رالتحارب الئى بذلت فى سبيل تنظيم الحركة ألو طندة 


على غرار العرب والأتراك الشاب أنفسمم » اجتمع نواة 
ار که الوطنة الكردرة حول صحىفة بومىة › فشلورٹ عشدة 
الاستقلال الوطي عدم . وهده الصحفة هي « لسان حال نالي - 


کرد ٿر » تأسست فی القاهرة سنۀ ۱۸۹۸ ثم تقلت إلى جنسف 
ففو كإستون » م عادت إلى القسطنطضنة ء وظہرت من حدید فی 
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القاهرة خلال حرب )۱۹۱ . 

وتىدل عرروها کثیراً لکنہم کانوا عم ينتمون إلى عالة 
بدرخان والأمراء مدجت وعد الرحن وثردا, وعام 1۹۸4 قام 
الشخ عبد القادر بإنشاء صحفة « الشمس الكردية » وهي لسان 
حال حعة تعاونة وتقدمة انضمت إلا حمعة أخر ى مائلة ما . 
وما عتم أن سارت كاتاهما فى طرتق العمل حى بدأآت أسرة 
بدرخان » وأسرة سد « نري »۲ تتېاحان وتنشر الواحدة منم 
فضا دم الأخرى . فتوقفت الصحفة عن الصدور . 2 غادر 
عد الرزاق بدرخان الاد للتعرف إلى النبات الروسة نحو 
وأقام في باريس فا اتجه سالر أفراد العائلة إلى مصر . أما نصيرا 
الشخ عد القادر : خليفة سل وعلي أغاي » فقاما بثورة في بتليس 
قمعت بشدة , وى سنة ٠۹٠۹‏ » أغلتى الشباب الأتراك امات 
والمدرسة الكردة في تشنبرلي . إلا أن فرقة من الطلاب ورجال 
القانرن امحدوا سن ٠۹۱۰‏ ف عة حدندة ¢ اما ر الأمل 
الکردی » وسرعوا يصدرون ڪلة سهربة دعت باإسم ( الوم 
الکردی ) ۾ و یکلا بدأت القافلة قشي . وف عة حرب ٨۱۹۱)‏ 
راحت الر الو طة تلتمس طر تما في اقل العلمي . 

الاکراد خلال حرب 1۹۱٤‏ س ۱۹۱۸ 


أوقفت المرب هذه الحاولات الأولى المادفة إلى تنظم 
وتكونن فكرة وطة مشتر كة . والنداء إلى المرب المقدسة » 
و إلى الاد ¢ مج مرد أخرى للاتراك بدو حه الأ كراد فی مجاه 
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مضاد لمصالمم الوطنة الشعبة الصححة . فلأتراك ريدون 
الاستفادة من الأ كراد لغابا: بم الربة. غر آنہم لا بنفکون 
براقون حرکاہم عن کب » وهناك تاب کر دا تحتو على 
امماء الوطنبين الأ كراد الذي نفد محقم حكم الاعدام خلال 
ارب . 

وقد تنعت برسالة حت عنوان « إسمام في دراسة الاد » إلى 
امور الدولي السادس لتاريخ الأديان الذي عقد فى برو كسل 
عام ٠۹۳٥‏ أحتج فا على إساءة الأتراك إلى الأکراد » کا 
وإني أرسلت خطابا إلى نة تنظم المؤتر الدولي الثاني عشر 
الشرقان في استنبول » عام ٠۹٥۱‏ » بعنوان « سادة كردبة عن 
اباد » . 

ومن المعروف أن كمسل بك من بحطان » وهو من أسرة 
رخان ؛ ام جديا سنة ٠٩۹۱١‏ في تفلسس » بالتىشير بالقضة 
الكردة أ مام الدوق الكار نقولا » الب ملك القوقاز وقاند 
القوات العام المرابطة آنذاك على الدود التر كة . وسدو أن 
روسيا ل تت" في ذاك التاريع سبابة واش بالنسة إلى الأتثراك 
حبث كانت المشكةة الكردية متزج وآمال أرمنا مستقلة . وفى 
1 واخر سن ۱۹۱۷ ) اقلت ف مر کزي القنصلي ف أورما 
موفداً من قبل عة الاستقلال الكردستاني ودعي رسالة من 
« اليد طه » يطلب مني فما مواجبة مع العسكرين الروس بغة 
الإتفاق على عمل مشترك ضد الأتراك من أنه أن محرر 
كردستان . فالسد طه » الفار من سجون روسا القصردة » هو 
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أبن خت الشبخ عبد القادر . وقد غادر السد طه القمطنطىنة بعد 
أن مکث فما حتی ۹۱۷ إلى مكة حبث نزل عند مالك حسين 
هنا > وق سنه ٠۹۳۵‏ » أعدمته السلطات التر كة فی دار 
بكر وألقت القبض على ابه السد عبدالله وأسرته فى الموصل . 

وبين الکتابات الى في حوزتي عن الأ كراد بان أدلى به 
الؤرخ مولاي سعد فی سنة ٠۹۱۷‏ . ويشير هذا السان إلى أن 
الدافع الاساسي في مصالة الأ كراد بين بعضيم بعض هو تحررهم 
من ربقة زعماممم الاقطاعين تمد لمعالة حالتهم الائسة . وعاهر 
جدر بالذ کر أن مولای سعد كان رجلا حاد الذكاء ومنقفاً . 
و كامته القسمة بالنسبة إلى المطالب الاجاعة الكردية تاتقي ورأي 
زمبلى السوفباتي فلتشفسكي . 

وفي أثناء الانقلاب في ت ركنا اجتمع الزعماء الأ كراد في سر 
بار ۱۹۹۹ ء للقام بتنظم حركة واسعة النطاق خد الكالين ء 
فأقدم الكولونىل « بل » رس قلب الاستخبارات فى حاب ٤‏ 
وأرجعه عن عزمہم باس حکومته واعداً ام بان اطلفاء 
سأخذون قى القضة الكردية بعين الاعتار » وكانت معاهدة 
سفر متوقعة عند ذاك . 

وقسل إمعان النظر فى الافز الذي أّى إلى قام الرك 
الكردة الوطنة ء من المستحسن أن نأني على ذ كر إعادة النشاط 
الوطنى المعسّر عنه فى إنشاء اللجان » وهكذا سس الأمير ثريا في 
القاهرة » حالاً بعد معاهدة فودروس الامة ء نة الاستقلال 
الكردي . آما فى القسطنطنة › فقد قام الأمير أمين علي 
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و كىاموران على بك والشخ عبد القادر ورهط من الشخصات ء 
بتاسس جعة تستمدف النهضة الكردية . وبعد فارة وجيزة 
خرجت إلى عام النور « منظمة المزب الوطني الكردي » و« عة 
الأهداف الاجتاعة » . إلا أن احتلال مصطفى كال للقسطنطىنة» 
ست هاتين الماظمتين اللتعن ظلتا تىديان نشاطاً سرباً . وف سنة 
۷ »+ عندما تأسست اللحنة الوطنة « خوبون » حعت في 
أحضانبا المؤسسات حعاً , 


التكريس الدولي لاماني الاكراد 

معاهدتا سفر ٠۰‏ آب ۱۹۲۰ › ولوزان ۲٤‏ کانون الثاني ۱۹۲۳ 

رغم أن معاهدة سفر بشت حرا اک على ورف أصہ › لا 
سك فى أنہا كانت مرحلة خطيرة في تطور القضة الكردة . فلأول 
مرة في التاريخ بحثت وئىقة ساسة دولة قضة الاستقلال الحلى 
لامناطق التر كىة العحمة التى بقطنما الأ كراد . ومن هذا التاريخ 
أصح تدويل القضة الكردية أمرآً لا مناص منه .وقد كان لمعاهدة 
لوزان الى حلت مان معاهدة سفر وشع الہ ٤‏ لفو س 6¢ 
قول ) مندلستام ( الاخصالي ن ماد الأقلبات » د أن هلد 
لمعاهدة أر تنص على المساواة بين الحقوق المدنبة والساسبة إلا 
مصلحة الدول الكيرى . 

قضية الموصل 
على الرغم من أن معاهدة لوزان أتت اقصة وغير عادلة بالسسة 
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لأ کرادت ركسا فقد لعت دوراً خطراً ل سما بقضىة المرصل 
التى اضطرت عصة هئة الأمم لوضعما على بساط البحث وأوفدت 
إذ ذاك نة محقتق دولة إلى تلك المنطقة الكردرة .2 ۾ ضعت 
اللحنة حدوداً مؤقتة ٤‏ تسر ن الأول عام ۵٥‏ دعا و حط 
برو كسل » وقد نص التقرر المرفوع من لنة التحقق الدولله في 
سر کانون الثاني سنة ٠۹٣٠‏ إلى هة عصة الامم على وجوب وضع 
هذه الماطقة تحت الوصابة الدولة لمدة هج سنة . ونص أبضاً على 
ضرورة تسل الشؤون الادارية والعدلة والتربة إلى العناصر 
الكردية مع اعتبار اللغةالكرددة لخة رمة . 
إلا أن الورة الكردية الي قام با الشبخ سعد في سباط - نيسان 
عام Ao‏ فى أثناء دراسة التقرير ء ما كإنت إلا دعامة للعرص 
البربطاني في جعل ولاية الموصل ولاية عراقة ٠‏ وفي نفس الوقت›» 
كانت هذه الثورة طرق إلى التعر عن شعور الأ كراد بأنم 
ستطىعون الاندماج مع الشعب العربي في العراق » وأنم 
عون أن بكونوا مواطنين صالحين مع العرب حث كانوا . 
كا كانت هذه الثورة بثابة تكذيب لتصريح الوفد التركي في 
لوزان بأن الأقلبات الاسلامة كانت مرتاحة لمصيرها عت الح 
الركي . 
ويوافقة عصبة الأمم أصبح خط برو كسل الدود الفاصاة بين 
تر کا والعراق . ونی شاط ٥۹۳٦‏ › صرح آول رس وزارۃ 
عراقق أمام مجلس النواب في بغداد قاثلا : « بحب علينا أن ملح 
الأ كراد حقوق . بحب أن تمن الوظائف في مناطقم لأبنام 
واللغة الكردية حب أن تكون لغتيم الرسمية وجب على أولادهم 
۰- 


أن يتعاموها في المدارس . » وكانت هذه الكامات تكر سا للتفام 
الود“ّي الصحبح بين الأ كراد والعرب . 
تاسيس « خويبون » والشورات الحديشة 

بعد ثورة الشخ سعد » م يكن الهدوء الذي نعمت به البلاد 
من عام ٥‏ لل عام 14 j‏ هدوءاً ظاهر ا » ففي رېسع عام 
۷ عقد مؤثر نتت منه فكرة تأسس اللحنة الوطة الكردة 
« څوببون » الي أقسم أعضارٌ ها على استمرار الكفاح في سبل 
ريي كردستان في الأراضي التو كية . وعيد بتتظم اة إلى 
ضابط قد هو إحسان وري اشا . فبداً بتحضير دقتق عتارآً جبل 
أرارات كنقطة ارتكز خطته . 

وهکدا » ابثداء من ربع عام ۳۰ عادت ف امسر حاسلسلة 
من الثورات الكردبة . وسنذ كر بالموحز عددا من هذه الثورات . 
فثرر ۹۲۰5 ١‏ أحدثت تقارباً بین تر کیا والححم علی‌حساب‌الا كراد» 
حسث وقعتا اتفاق تعدیل المدود فی أرارات فی ۲۳ بنا ۹۳۲٠ء‏ 
وكان هما تأثبر نى الحلاقات التر كىة - السوفاتة . 

وبعلتی المارسال داساری بصدد ثورة ۱۹۳۰ بعد عودته من 
الشرق الأدنى » في صحفة « لاتان » عدد أول كانون الأول عام 
۴٠‏ قائلا : إن الثورة الكردية لم تخمد لظاها بعد » والأ كراد 
بستندون على بعض الأتراك المناوئين لصطفى كال . 

وفی آواخر عام ٠۹۳۰‏ وبداية عام ٠۹۴۳۱‏ »اننثقت من أوساط 
دراو يش النقسندرة خو بة کان اسح سعد عضو ا فما » وهي 
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حر مناو تة للكمالين .وني عام ۹٣٣‏ رحا كمت الىكمةالعسكربة 
في أرضروم صلاح الدن ابن الشخ سعد الدي فدم اف تر کا 
من العراق معالا بالعفو . وقد انضم فيا بعد إلى ثورة درسيم . 
وسنة ٠۹۳۳‏ سجلت حلة قام با البو لىس التركي ضد الشخ فخري 
في ضواحي دار بکر . وسنك ۹4 ) أُصدرت انحا ج الت ر كة 
ساسلة من الأحكام بالاعدام وبالأشغال الشاقة المؤبدة . 

وقد حم على الفارة الواقعة بان ۱۹۳۲ و ۱۹۳۷ صمت رهنب» 
وم تقع إلا مؤامرة اسبارتا - أيار عام ۳٥‏ ۰ الى استرك فا 
الشسح بدیع الزمان الکردى 2 الحعصان وعدم دفع الضرا ب 
في منطتة موش التر كة فى العام داته . وفي ه مایو عام ٥۹۳٣‏ 
صدر مرسوم نفي وتشتست الا كراد معدل خسة بائة من كل 
قرية . فكان هذا المرسوم صدى لأعمال النفي التي قام با الأتراك 
خلال حرب ٠۹١٤١‏ » لكن الوية الكردية كانت أشد وأقوى 
من الاندفاع التركي الاداري > فلم تؤثر هذه الاجراءات في 
ا ماعات التی تالف منہا شب کردستان . 

وق عام ۱۹۳۷ هبت ثور درسم - تنجلی - فتبنت الدول 
الغربة إذ ذاك العرض النركى قائلين هذا القول الزاخر بالتعرض 
والافتراء وإنكار القيقة : « المدنة تكافم ضد البربرية » . لذلك 
انتهت هذه الثورة بان هدم الأتراك بوت الأ كراد فى المنطقة 
الثائرة » ثم بإحراق الأحراج الي بأوون إلا . فكنت ترى 
الحجزة والنساء والأطفال بولولون هاربين . وإذا ست الاطلاع على 
ربرية الأتراك في هذه الأعمال غارجع إلى الوادث البشعة الي 
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بذ کرها کتاب « درسم کردستان تاریېنده » . 
وضع الاكراد ف المحم 
ىة خاطفة عن وضع الأ كراد في العجم تين نا أن المشكل 
هنا تتيغذ طابعاً خاصاً . فالسان الذي بلح على اعتبار أصل السلالات 
أالكر دة الفارسة لہ مرل مصدل و انعد سیحنی ( وعدم و جود 
لمبررات للعداوة بين الاقرباء » من العوامل التي تتجلى أبداً في 
التصر محات الفارسسة الرسممة والصحافة . ومع ذلك » فإن طهران ١‏ 
تنهاون أبدا في قمع الانتفاضة التي قام بها خالد آغا اللاي من جة 
أرارات » وقمع الحاولة التي قام بها امماعيل آغا سمكو الشمير من 
حبة شنو . )ا آنا لر تتردد في خنتقى الركات التي قام با جعفر 
آغا سلطان أورمان عام جه . فالعلاقات الكردبة الفارسة 
تسممت فا بعد على صورة وأضحة , 
الاكراد ف الاتحاد السوفياتي 
إن عدد الا كراد فی إلاتحاد السوفاني فی ترانسقوقازي ل 
بتعدى مائة ألف نسمة . لكن هذا الرقم لا يدل على نيم غير 
العكس » وذلك بفضل سساسة الاتحاد السوفاتي إزاء القوميات . 
ولا نغالى في سء إذا قلنا إن أريغان هي المصدر الذي تطبع فه 
كثر النشر ات والمؤلفات الكردة » حث بوجد أيضاً في القرى 
الكردة القامة حت نظام جاعي ۾ مدأرس أيتدابة ء ومکشات 
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وأحېزة رادو » وآلات زراعة »> وعبات ثعاو نة »معا تعمل 
في سبيل تطوير انجتمع هناك . 


المعضلة الكردية في مجرى السنين الاخيرة وخلال ا[عحسرب 
الكونية المثافیة 1۹۲۰ س ٠۹٤١‏ 


تكن الظروف التي خلفتما الحرب الكو نة الثانبة آجدى من 
روف المرب الكونة الأولى باشبة إلى الأكراد . فقي عام 
٠ ٤۳‏ استعلت الثورة فى بارزان ‏ العراق سمحت قادة الملا 

فى سقتق الشخ عمد » مساعدة الشبخ لطف ۲ وقد حاول 
اللعض تروبض الثوار ولكن دون حدوی . فقي عام 140“ 
أثناء اجتاع هة الامم المتحدة في سان فرنسسكو »› قامت نة 
كردية بانتہاز الفرصة المناسبة ورفعت إلى انجلس خطاباً ومذ كرة 
وخربطة مستعرضة مطالسسا الوطىة في« كردستان حر ومستقل». ٠‏ 
وا جزم » كا جاء في المذ كرة » بان السلم لن يعم الشرق الأوسط 
بدون حل لامشكلة الكردية » لم يكن قولا باطلا . ففي آب عام 
٥‏ عادت الدماء ري من جديد في بارزان . وفي سر تشرين 
الثاني من السنة نفسما » عقد مؤقر كردي في با كو . وفي تر كياء 
بدا الأ كراد ورون . ومن جراء الأحداث فى أذربسجان » منذ 
۳ کانون الثاني عام ٠۹٠٩‏ أعلنت جمورية كردية في مهساباد 
برئاسة القاضى عمد » إلا أا أ تحي طويلا . وفي كانون الأول 
أدخلت أذرسجان فالدولة الارانبة وألغت الجورة في مابادء 
وكان من هذا العمل اللطش بالا كراد بدون سفقة ولارحة , 
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ويعد هذا التاريخ تضارب امحاهان عند الا كراد ٤‏ فالشماب 
أخذوا بفكرون بإمكانىة الاتكال علىالروس ء٤‏ في حبن أن القدامى 
کانوا بشمثزون من کل اتفاق مع الروس . « لوموند ۸ ماو عام 
۱۹٦‏ » . وكالمعتاد نحد عند روندر معلومات واضحة عن هده 
اللبة من الزمن : برنامج القاضي حمد » حمعة شاب کردستان 
فى إبران » منشورات شوعبة في الحراق . ومن الفائدة بكان أن 
نشير أيضا إلى خطاب وجه المستر فيليبس برايس إلى التايس في 
۳4 ارىل عام :+۰ وهو ناب من انحافظن في البر لمان 
لانكليزي » دح به سباسة السوفات » فيقول : « إن السوفيات 
وحده عرفوا كنف بجحدون حلا للمشكلة الكردية بأخذم إباه 
من الناحة الاقتصاد ية ومحاريتمم أف الفقر ف القاتل » . وبعتقد 
المستر براس أن المحكومة الابرانة › لو قامت ٤‏ بدلا من رش 
أ كراد بارزان باارصاص » باستخدام واستثار الطاقات المالنة في 
تلك البال الخنبة بالفحم الأببض » لتمكنت من المحصول على سل 
دانم 

م هل جب أن نو كد من ناحىة أخرى »أن الشرق الأوسط› 
عقب المرب الكونبة الثانة »> وتحت تأثير المرب والأزمات 
الماللة » والأجور الباهظة الى اضطر الأميركان إلى دفعبا لتغطة 
الاجات العسكر بة الى عادت فحفت بسرعة » قد دخل فی غلنان 
اجتاعي أحدثه الغرب نفسه ?! 

وني نتيجة هذه النجربة الرامية إلى تر كيز العضة السياسة لا 
سعتا إخفاء اتنا إلى الأ كراد ¢ کک آنه لس مستطاعنا » من 
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حبة أخرى »إنكار الفائدة الناتحة عن تشع التحدد وتکوٌن الرو ع 
الوطنىة الادة في إثره منذ الحرب الكونة الأولى في المحم 
وتر كما وغبرها من بلدان الشرق الاوسط . 

وهنا تقع المشكلة : فتطور كلا المانين جعل الاتفاق بعد 
مئال » وروح من هذا اللأزق برحب التوصل إلى تشحة انقلاب 
ساسي في هفېرم التعاون . فالبادرة الضرورية جب أن تبلق » 
يادىءذي بدء» من الحكومات المعنسة . وعلى الزعماء الأ كراد أن 
بارهنوا عن حسن لبة وئقة . إذ أنه ما داء العلاج الناجع متأخراً 
فسبظل اقل مسوطاً أمام الدسائس . 
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حباة الا كراد الروحبة 
د 
طابع الديائة الكردية 

بعدالتدقق فى حاة الأ كراد فى سى نواحسما » لاحظنا أ کثر 
من مرة الدور الدى لعه الاسلام في هده الخحاة. َ6 وأننا رأنا 
كيف أن الأ كراد خدموا الافة العربي واشت كوا عملباً في المرب 
ضد الصلسين ( صلاح الدين ) وتمنوا الضارة الاسلامىة (المروانة 
والشدادية ) 

على أن الكردي قى المندان الديى » جا هو في سار المادين » 
سٹ داقستە الممازة : وستعر ف القارىء إلا في هدا الفصل ٤‏ ا( 
سنسحث بادیء ذي بدء » الاسلام ك بدو في الوسط الكردي › 
م النزيدية ذهب کردی صرف › م طابفة هل اح الى 
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لست هي كردية صرفة إلا أن كثيرن م الأ كراد المنتمون إلا. 
وآخیرآ سنتکل باقتضاب عن ارافات والمعتقدات الشعسة الى لا 
يكن فصلما عن حموعة الحاة الدينة الي يارسما سعب يدور 
اليحث عن مذهه . وفى حين أن العقائد الدينة والطقوس المفسرة 
فى الكت المقدسة والمعلتى علا من قل اللاهو تين ثبقي إقطاعة 
لنخبة الثقفة التي تتبع الجاهير الشعببة ما تفرضه علا وتعيش في 
نفس الوقت على ركن قد من التقالىد والمعتقدات التي تتناقلما من 
قرون إلى قرون » وتنمشى علمأ » ورعا تتطرف باستع انما . فده 
الأفكار الدينة القدمة الى لا تزال تا في أغوار النفس الشعبة > 
هي للبحاثة بثابة دلائل تكشف النقاب عن حقيقة الياة الروحية 
ف السثة المعنة بالأمر . 
موقف الاكراد بازاء الاسلام 

قد سستق أن ذكرنا فى فصول سابقة كيف أن الاسلام اسم 
تطور تار سخ الشعب الكردي و كىف کان له من هدذااشع 
مؤ دون مستعدون دايا لامحاربة امه ومن أجل اتشاره» ور جال 
أتقاء بعطون المثل الصالم ومجدون فy‌التشير‏ به فرضم الا جتاعي» 
الا > مظفر الدين منسلالة « بك تکوینین » من هوار (اربل) . 
ومخرنا کتاب سرف نامه باماء أ كراد کثرین من الحتمل ان 
کانوا اقل تقی من زعم ارہل › غیر آنہم کانوا ملین صالین 
سُرفاء . فقد سدوا ماحد وأسسوا المدارس وقاموا بكل ما 
استطاعوا أن بقوموا به من أعمال البر" والاحسان . 
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النخبة وتبحرها في الاسلام 


هده بعض الشہادات الي تست تمحر النخة ف الإسلام : 
عرف صلاح الدن الأول الكردي الأصل ٤‏ شاط اسلاس 
حر . وبالرغم من أن نشاط هذا الكردي الكبير قد جرى خارج 

تان ا اال ثدل على رغة الشرفاء من الا کراد فی 
العمل الطب فقد د صلاح الدين مدارس کثرة فی القأهر د ٤‏ 
کا سند فا دارا للكثب ومستشفى . ومن المدارس الي 
ادها همدرسة ر القرافة » الكرى و م القرافة » الصغرى 
قرب ضربح امام الشافعي » ومدرسة قرب ضريح ينسب 
للامام السين »ومدرسة زبنة التحار الشافعة ءوالمدرسة المالكةء 
والمدرسة اللنفة في علة قصر عباس . وف القدس آبضاً پنى صلا 
الدن مدارس سر5 » وقد أنفق کل ثروته ف اعمال اشر 
والإحسان والاسائة . وبقال بأنه م بو جد ف ځز ته بعد و فاته 
إلا باي درهاً من الفضة 

ويغبدتا كتاب شرف نامه عن أعمال اير والاحسان الي قام 
با هو وأجدأده في بتللس» منما تشد المدارس التالىة : الاخلاصة 
خبٿ عل شوس الدین مولانا عمد شر نشي » قطب عصره في عام 
الفلك والعلوم.الكلامة » والجلة التي علتّم فا مولانا عمد 
ناز قي المتصوف الرواني »والأدرسية وقد علسّم فيا مولاتا عبدا 
وش امرك الأسرد الذيكان يارس ساطة روحبة خاصة. والطيبة» 
واا كز ية » والشر بفة حسث كان بعطي دروساً مولانا خضر 
ف من آباء الطائفة الشافعة . ومدرسة الزاوية الشمسبة الي تشبه 
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دبرا فه مدرسة داخلىة لطلاب اللاهرت . واستر سمس الدن مرن 
بابس بإسم القديس فرنسس لامامين » إذ كانت الطبور تأني 
وتشرب من کف بده , 

إلى جانب هذه الأوساط الاسلامة الكردية الكيرة » 
للذ كر سواها من الى لر تحظ بالاهسة الأولى فى كردستان . 
وتأتي المزيرة فى المقدمة لأا أنحست رهطا كيرا من الايد 
لمشهورين في عل الكلام الاسلامي » وكان برعامم ومحمهم بدر بك 
بن ساه على بك » وند کر منم : مولانا ڪمد بك القلحي » أب 
بكر » حسن السر تشي » زن الدين بابي » السد علي . وروی أن 
با بكر اغتاظ مرة و صم على مغادرة المدينة » فب أعان المدينة 
والأمير على رأسمم بتوساون له کي يعدل » فعدل عن الذهاب . 
واستهر ارابع محر فته علوم الظاهر والىاطن » وقد دخات الاحکام 
المنصفة فمؤلاء الأساتذة في الشرع الاسلامي الكردي . ون قضة 
الجزيرة جديرة بالا نتباه فهي أيضاً مقر لليزيديين » وبلدة « زاخر » 
أیضاً سہیرة با آنجبت من عاماء لکردستان فاق عددم عاماء ساثر 
ادن الأخرى > وف « خوزان » اس الأمير داو ود ن الأمير 
مالك » مدرسة دعاها الداوودية . ومدينة خلاط الى أنشأها 
الا كراد أت مالا كرا ددعی مو لاا عي الدين لاطي » 
وهو الدى دعي من فمل اصر الدين الطوسي سراف عل ناء 
مرصد في مراغه ( القرن الثالكث عشر ) . وف بلنفان »> سند مد 
بن غب اله بك المتزوح من أبنة الشاه طہمسس » مدرسة وجامعاً 
كيرا . 
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وإن هذه القائة الي أدلنا پا نقلا عن کناب سرف نامه › 
لست كبرة ولكنا كافة لتت أن كردستان في القرون 
المتوسطة والدثة كانت کسار البلدان الاسلامة بلادا تلع 
عدار سما ومساجدها وسو ځا ود جال دين وعاماا , 

وف الطاب الذي وحته أنا بنفسي إلى المؤنر الدولي السادس 
عشر للدراسات ألا تنولو حة المعقود فی برو کسل سنه ٥‏ حت 
عنوان : « بحث فى التقالد والأناشد والقصائد الشعسة بالاستناد 
إلى الأحوال الاجتاعبة والاقنصادية » قلت عن قصده مم وزين : 
إن القصدة كانت ترتدي طابعاً إسلاماً بحا بابتا نما المتواصل إلى 
الله وتعظم القرآن الكري واه . 

وف ديوان الشاعر الكردي سوسان نحد قصاند ٹسطر علا 
روح الاسلامة » وأذ كر ينوع خاص قصدة « سسسسبان » التي 
تصف مع رة بين المسامبن والمشر كين وتاي على ذ كر الرسول وعلى“ 
والمحسين والمحسن » وعر بن الطاب . وهي قصدة تنسم بطابع 
عر . 

واامع الأزهر عرف ان اسائذته عدداً کیرا من 
الأساتذة الأكراد . منم الكجائي عد السلام الاردنى 
الذى صنلف عطوطاً ذا الصدد . کا وإن لدينا كتاباً 
بسحث ف عل 0 شر عام ۴ ف القاهرة ومؤلفه 
هو اأسند عبد الرحم المجستنى المعروف بالولوي » وهو كردي من 
« سات »اما فا لتعلی ناسر 7 الكتاب فهر عي ‌الدن صارى نعمة 
و ىدو انه کردي غورالی من « سشابت» ضا .وقد دار س طلة ۳٦‏ 
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عاماً في الأزهر ونشر ما كته الغزالي والرازي وغيبرها 
التصوف الكردي س سلطة المشايخ 


الفكرة الدينة المعمول با عند الأ كراد هى التصوف المرعي 
في عبات الدراويش . وهو تصوف من الناحة العقاندية لم محظ 
أبدا تأ سد العاماء رسا . اما من الناحة الاجتاعبة فقد انطسق 
جندآ على السثة » أولاً موجب الذهب النقشيندي 2 اننا بو جب 
مدهب عد القادر اللاي مؤسس المذهب القادري وهو ا 
نتشر تماما بين القائلالكر دية بفضل الأصل الكردى الذي تسب 
إلنه مؤسسه . وإن الدروىشة الكردية منظمة على الصعىد القبالى » 
والشبخ هو مرجع المذهب الصحح » بعلبه وييشر به في مقره 
« الناقة » » حاطا بتلاسذه حث يصح أفضلمم بعد ذاك خلبفة له 
تجاه القبائل . 

ولا ند من أن کون قد وردت مام القارىء أسماء يعض 
المشايخ عندما تحدثنا عن تدرج القبائل والرة الكردية الوطنىة. 
ولكن من المستحسن أن نتحدث فى هذا الفصل مطولاً عن أولئك 
الأشخاص مما فم من آمة فی کردستان . وشكم هي آم غا بالات 
المشايخ الكر دة هناك . 

أولاً ثأتي عائلة شمدنان المعروفة ب« سادة نري » فمذه الأسرة 
برجع أصلما إلى الشبخ عبد القادر الكلاني » وقد راح ابنه إلى 
| كرا بسشر با ذه القادرى وقد دفن هناك ولا بزال قاره مزاراً 
للحجاج .وقد أقام فا بعد ابنه أبو بكر في منطقة حريكي - فرية 
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الشخ الكريم » وأصبح بعد ذلك مرشد المذهب النقشبندي , 
وجعلت له سُعسته الكيرة كثيراً من الأعداء والحساد » نذ كر 
منهم الشح معروف من السلهانبة والملا" عمد من بالك وها اللذان 
راحا ہا مان مکوث مولانا خالد نی کردستان بېذه العبارات : 
« إن الأ كراد جاعة سذاج ومؤمنون » لذلك سبقدمون العطاي 
إلى النقشبندين » فضنصبح هؤلاء أثرياء »> وستقع القضايا الروحة 
والزمنىة في مأزق حرج » وبعش إذ ذاك أبناء مشايخ النقشيندية 
في الدلال والرفاهية بفضل ثروات ابام »وىشون ساعن ووانقن 
من نفس ما دؤدى ہم اف سان مىادىء آحدادهم وحاتېم 
الماذحة _ ولن تعرد الأرلة الشؤرن الدينة إذ أن هو لاء المشايخ 
سيحاولون التدخل في المسائل السياسية ويستولون على | 
فجعلون من أتاعہم عدا مم ٠‏ ومآربهم الاصة ستثير غضب 
الحكومة » فترسل هذه الأخيرة جوش إلى کردستان حسث لن 
ىقى بعد ذاك سكىنة وعدالة » . 

وم يكت أعداؤه بتلك الإساءات بل انتهرا إلى فكرد 
القمام بقتل له و بلغ الأمر مولانا خالدآً الذي کان رجلا تقاً › 
ذهب إل القطنطىشة » فنصحه العاماء هناك بأن يذهب إلى اللاد 
العربىة . وبعد عدة سنوات من التشبر في سوردا » مات مولا نا 
خالد » ودفن في الصالة بضواحي دمشق . 

وقد قال عنه المولى سعد الذي أعطاني هذا التأريخ . « إنه 
کان رجلا تقاً وصالاً » لکن المبادیء التي زرعبا في کردستان ۾ 
تفع تلك البلاد . » 
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ستولي - حیث عاش من بعده انه الشيخ حدر وخلفاؤه عد 
أجبال . وفي زمن المولى الححي » أتت تلك الاسرة وسكنت 
ف قربة ملىان في خومارو » ومن م انتقل احفادها فيا بعد إلى 
ريه دماتة ولا حى عمد اوی ما وأيناء الأسرة الأخرة 
و کوا لھ القادري واعتنقوا المذهت النقشندى . وإلى هذا 
ازمن يعود تاريخ قبام هذه الأسرة فى نري ( عاصمة سمدنان ) . 

وين دراوش النقشيندية حب أن نذ كر « مولانا خالد » من 
السلهانبة . وكانت له سيطرة روحبة قوية على أتباعه . والمولى خالد 
کردی عادي من آهال نطق سرزور اصح بعد ٳنياء درو سه ٤‏ 
المدرسة « المولى خالد » وشرع بعل في السلمانة » وقد رآى فى 
ال بوما الشیخ عبدالله دهولي کدرو ش سط > فأمره اشح 
اثلا : « قم يا خالد واذهب إلى الح » فسترى هناك فى الكعرة 
درو نشا مثلك » فقسل‌ طرف عباءته وسسماعد ك على ڈ تەق انىك 
غير أن خالدا لم يبال بدا ال > ومضٹ السنونء فنسي خالد 
حامه تام . 

ودات یوم ذهب خالد إلى اح » وعندما بلغ الكعة أ 
درویشاً فدتا منه فنظر إل الدرويش نظرة طوبلة وقال له يصوت 
هادیء عمق : و با خالد » » أنست حامك القديم ۶ ذا ر تذهب إلى 
دهلی ٤‏ » فستکون طرق اللاص أمامك طو له الأمد» . فذهل 
الد من کلام الدرویش وذهب إلى دهلی رغم الحاولات العديدة 
الى بدلت لردعه ٤‏ وف دلي أمضی سنوات عدة قرب الشسخ 
عبدايه في الصوم والصلاة ء ثم عاد إلى السلهانة محمل برك ذلك 
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ولنتقل الآن إلى عاللات بعض المشابخ الأخرى في كردستان. 
ففي السلمانية » تنمتع سلالة الشيخ كاك أمادي بشمرة واسعة نظراً 
لاتسابا إلى قربش قببلة الرسول . والشيخ سعد ابن الشيخ كاك 
تقب هذه اللدة الذي قثل في الموصل عام ٠۹٠١‏ فام يدعابة وأسعة 
النطاق بين أ كراد العحم في زمن عبد امد » للتمممد للاتراك 
لدخول المناطق الكردية الواقعة تحت النزاع . ولكن ذلك ١‏ 
منع الأتراك من أن بقضوا عليه . ونجل الشسخ سعد » الشخ 
أحمد ل تكن معروفا كأخه البكر الشبخ قادر الذي التجاً إلى 
حماعة المماوند بعد اغشال أيه » حث قام بثورة ضد الأتراك 
انضم إلبه فما شيخ برزان. وقد لاق الأتراك صعوبة في خنق 
هذه الثورة , 

أما العا/لة المتنفذة في ورمان في عائلة الشخ عثان القاطنة 
في قرت طويلة وبباري . وقد أنجب الشخ عثان ولدين ها الشيخ 
تمد والشخ عمر . ونحلاهذا الأخير الشخ نجم الدين والشيخ 
علاء ادن ء ونجل الأول الشخ حسام الدبن » يثاون هذه السلا 
وهه سلطة على قبائل مو كري وماماش ومنفور . وهم من 

وفي كر كوك اشتهر نحل الشبخ على التعلباني : الشخ عمد 
علي المنتمي إلى المذهب القادري . وفي كر كوك أبضاً توجد 
سلالة اللسد عبد الرحمن وتثل في شخص عبد الرحمن زاده من 
الطائفة الشافعة ( الطائفة نفسما المنتشرة في القوقاز وداغستان ) . 

وكان السد عد الرحمن في الفترة المتراوحة بن الأربعن 
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وامسين سنة من القرن التاسع عشر أقوى سخصة دينية في كافة 
أرحاء الکردستان . فكان لديه ما شف عن خسان الف مريد 
سرون برسالته في طول اللاد وعرضمأ . 

وفي آماد بتمثل المذهب القادري في عائلة الخ نور الدين 
بریفکي . وفي منطقتي بتلس وفان » نذ كر الشح پاء الدن اين 
الشح محمد كفراوي . وفي منطقة هكاري » سلالة الشسحخ فم 
أوراسي » لا سيا الشيخ عبد الكريم ابن الشخ طه الذي كان قل 
حرب عام ۱۹۱4 يبعش في بسقالة , 

ویذ کر « روندو » مشايخ « بالو » أفراد عائلة الشح سعد 
الذي هو بطل ٹورة عام |٣۲۰‏ » وقد حح في إسعالما بفضل نفوده 
الدينى من جبة » وساطته الاقطاعة والقبائللة من جبة أخرى . 
وحصل على تلك السلطة نظراً زواج موفق عقده مع بنات الزعماء 
المحلين الأثرياء . 

ويوجد في کل من أ كرا وزبار أسرتان من شوخ المذهب 
النقشندى ءالأولى من سلالة الشسح عد السلام البرزالي الدي اغتال 
الأتراك أنحاله خلال الحرب الكونة الأولى . آما الأسرة الثانة 
القبمة حالباً في قرية بدجلي » فيمثما الشيخ بديع البوجلي نجل 
الشح عمد . 

لقد رأينا » على الصعبد الديى » أن الممابخ هم رؤساء حعبات 
الدراويش »وأا عة نقشسندي وحمعة قادري . فالأولى اسسا 
الححة محمد باء الدن من خارى › وهي أقدم جمعة روحة 
کرددة» وقد قال امرخ هامر مدا الصدد إن النقشند ن دعتارون 
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أن أول حلقة في سلسلتيم هو اللىفة أبو بكر . بيد أن آتباع ساثر 
ا لمذاهب يعتبرون أن علا صهر الرسول هو الللقة الأولى في معان 
الدينبة . وقد انتشر المذهب النقشندي فى كردستان بعد المذهب 
القادري 

ويتعذر علمنا الدخول هنا في تفاصل الدرويشة أو الصوفة 
غير نّا نوجز قائلين إن المريدين نتسون إلىدرجة أو إلى درجات 
بتعسنات من المرشد . وهم بتطمرون أدبا وبعكفون على التعند 
إلى الله والاتحاد معه فى حالة النشوة والغسوبة . والطرق الدينة 
اخارحة لاوصول إلى هذه الدرحة سحل ق الصاواث » فليا معحنى 
روحي حاص فى الذ كر والتلقن » وترافقما أ كثر ار“ ات ح ركات 
و رقصات تلفه . 

۾ عقد الاحجاعات الديشة ق لوكا SET‏ خصہصا لے لاو انو سحل 
فی کردستان : في ساوح بولا ك » ونېري » وبرزان » وېریفکان » 
وبدحل » الح * 

الموقف الكردي من اليزيدية 

إن الز بد ية ا ی تعنتقا دعص الا كراد ھی احدی طو | نف 
کر دستان ¢ وقول مار" أن هد| اذهب کان بصم أ كثررة 
اا کر قبل ا ادبن الاسلامي دمن ا آن الأ كرا 
عد ١‏ 
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٩‏ ف قطن امز دديون ٤‏ فضباء سان منطاقة الوصا على حمل 
الستحار ۰ کلم عر بی الموصل › وش Aaa‏ ديار یکر وحلب » وف 
ارهشا السوفباتىة قرب 5 تھلىس وعلددهم الاجا لا یشعدی الستعان الفا 
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امذهب اليزيدى وتارنخ اصله الاسلامي 


إن هذا التاريخ ورد في كتاب للاسكو امه « التحقق عن 
البزيدية في سوريا وف جل سنحار » ( ۱۹۳۸ ) وبتاء على 
التحشقات الي وردت في الكتاب المد كور » بكون مؤسس 
اليزيدية الشخ عادي ابن مسافر , 

ولد هدا الخ في سور ا بان عام 147 4 ¥YA‏ 1 ولوق 
بعد ن بلغ التسعبن من العمر . وقد تعرّف في بغداد حيث قضى 
الشطر الأول من حاته إلى الشخ عد القادر الكلاني » وترك 
السشسح عادي بعص النصوص الى تقسر مدهه » ېي لا تحرف 
عن الاسلام وليس فما أي سيء بعل من كتاب المذهب اليزيدي 
تابا هاما » بقول لاسکو : «والدر بالذ کر أن ر« عادي » 
بفسر بآن اله هو الذى خلت الشطان والشر فقول : « إذا كان 
الشر مو جوداً رغم إرادة اه وععزل عنا ءفہد| الأخير غير مقتدر. 
إذن » فکائن غبر مقتدر لا یکن أن کون أل » . 

وف نظر بعص آباء الكنسة الشرقين « كزوريسم وبندورا» 
اللذن عاشًا فى مصر » أن اللائكة الساقطين تعذيوا من أجل الشر 
على غرار « برومستى » خاطف النار الذي عوقب لأنه أراد منقعة 
السشربة ! 

وبعد أن غادر « عادي » بداد » أقام فی كاري في خرائب 
دير مسحي حسث تقشف وتنسك » فاد ی تقشفه وصومه وزهده 
إلى بط سبطرة فعلبة على الأمارة برمتما . وبعد وفاته انشطر 
مذهنه سُطرن : الشطر الأول : من أهل السثة » والشطر الثاني : 
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من آهل الشعة . م بدأ پنہما صراع مذهي دام جلا كاملا .وقد 
انتصر المدعهب الأول في سور ومصر › والثالي في كردستان . 
وفي الفرن الثالك عشر برزت اليزيدية إلى حيز الوجود دون عض 
الاعتقادات الى القت سپا فا بعد , 

ان الامان بامامة بزید اخلىفة الأموى » وبقداسه « عادي ۾ 
وترجبم إبليس إلى مقامه السابق » من أهم المبادىء اليزيدية 
المدعومة » من حه أخر ى »> بواطن الأساطر الي م نکمل 
دراستبا بعد . وإني أعتقد باهة تلك البواطن التي تحدث عنم 
مؤلف تاريخ إسلامبة اليزيدية ميشال آنجاو كودي الذي أسلم , 
وهذا السبب أبضاً رأيت من الضروري أن أثبت تعليق مار" الذي 
يقول إن بحث اليزيدية يجب أن يتناول كل ما حط با . 

إني لن أدخل فى تفاصل كتاب لاسكو إلا أني أود أن أشير 
إلى أن في إيان اليزيدي المعاصر « إا واحداً يسلم سرون هذه 
الأرض إلى معاونه اللالكة السعة » . ومن المستغرب أن نحد 
بين اللائكة اسم الشخ اللاج عا يشير إلى أن هنالك اتصالا 
روحاً بین الیزیدیین وغیر الیزید ین کا بلاحظ لاسكو . 

لقد ذاب آخر أحفاد الماعة اللاجة فى حعة القادرية الى 
عرف « عادي »یسا . ویتساعل و لاسکی » لاذ بجلالیژ يدون 
الروح السفلى » الطاووس اللاك ءفأنی على ذ كر بعض الروحانين 
المسامين الذين سغلتم مسالة هلاك إبلس الأبدي . فعبد القادر 
اللاي واللا ج وأبى العربي وأحد الغزالى اعتبرو! أن الشطان 
رفص ا ضوع لادم وآبی تكريه التكريم الواجب لله وحده» 
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لكنه لإ بسقط إلا من جراء حبّه الزائد للألوهة . ودلا من أن 
ا ٫طلىون‏ من اتىاعېم ألا بلعنوه . ونلفت 
النظر إلى أن أول عتدة دعت إلى تكريم إبليس ظمرت في ألقرن 
سابع عشر » في حبن أن الاثباتات المكنوبة عن الزيديين طبرت 
فى القرن الثالي عشر . 

وف فقر5 اراجبات لذا التكريم : صلوات » وصيام »وأعاد» 
وذبايح » وتقشف . أضف أن الأوسسين ¿ بقدمون جلا دة لل 
الشر . ( المدنة في القوقاز ‏ سان وباو ۱۹۳٩‏ ) وحمل 
ارون آبترة حور علبا ر دیک « س روح ف أقوئة 
البزیدین رس طاووس : 

وتمساك « لاسکو » بالتاریخ لبقم الدلل علي أن ف الز 
أسولاً غر إسلامة فلاحظ أن معتقدات وخرافات إبرالة ن 
اولاً إلى جانب بعض المعتقدات الإسلامة > ومن ۴ تقد مت 
لاك عل هذه تدر حا إلى ى أن أصحت هي الأصل في مدهت 
اليزيدي » وضرب صفح تما في اليزيدية من أصول إسلامة » شي 
البزيديرن أنم كانوا مسامان . 

آما انا من حبتى فلا أعتقد أن الأ کر اد البزیدين کانوا في البدء 
سل 

ن أطروحة ر مار » التارخة قضع الأ كراد البزيدين في 

. الحققي » | ذ أن مذهب «عادي » حور به أتاعه‎ es 
و الد بالذ کر أن الا كراد انوا قل ظېور «عادي» » بعنقدون‎ 
دد 5 ظریات د شه ومارسون عادات خاصه ہم لا علافة للاسلام‎ 
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ہا على الاطلاق ٤‏ لکنما نضجت فيا بعد ونغت نحت تأثيرات متباينة 
وعختلفة » فاليزيدة لست إلا مرحلة في التطور الديني . والہم ألا 
نتحول عن الموضوع ونتمسك بأهداب وقشور لا تت إلى الثة 
الكردية وتطوراتما بصلة . ونحن نوافق« لاسكو » عندما بقول : 
« إن النظربات بصدد الزبدية » ستنقلب راسا على عقب يوم 
نجتمع لدا وثانى كافة تتحدث عن الشعب الكردي وعاداته 
وتقالىدە » . 
اليزيدية كما يراها النروفسور « مار ) 

بعد أن تطرق البروفسور مار" في دراسته إلى كامة « تشلي » 
وأوضع أن هذه الكامة ظهرت عند الأتراك الساجوقين في بداية 
لقرن الرابع عثر » وهي مأخوذة عن الأ كراد الذن أخذوها 
بدورم عن الآرامسة « تسلم'- تساما » الي تحني « صورة » 
انتقل هذا العال, الروسي إلى بحث البسثة 'الاجتاعبة والأصل السحبق 
من بحسث انثقت تلك العارة » فقال : « إذا كانت كامة ,تشلب » 
أی ي ان هي من أصل يافشي » أو بكامة أدق » يافثي جنوي » وإذا 
كانت كامة تشلي المتفرعة عنما لا تعنى « إلهي » فحسب » بل تحني 
أيضاً : « شريفاً » وبلا » وسدآ » ورب بىت » وموسقاً 
وساعراً ومقفا » وأيضاً : « كرما » وأدساء وجلا » وأنىقاً » 
أقول إذا كانت تعني كل ذلك » فمن الواضع أنه بصب لدينا › 
دون اللجوء إلى البراهين » جزء خطير من تاريخ الشعب الذي ابتدع 
تلك الكامة . ومن اللي أيضاًء أن الشعب الدي ابتدع تلك 
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الكامة المتشعة العا کان 

١‏ - يعتنق مذهباً أبصر النور على ادود النوبة للعال 
البافئي . 

٣‏ - سعباً عيش في نظام اجټاعي له طابعه » وطبقاته على 
الأقل طبقتان : النىلاء والعامة , 

٣‏ له في طبقة النبلاء صف يتاز عن سواه » ينحصر فه 
الإ كرام الدينى ونكون وجوده على أساس وراثي . وفضلاعن 
الإ كرام الديي » كان العلر والخناء والشعر والموسبقى صفات تلل 
هده الطىقة البارزة . 

۽ - أعطته تلك الطقة نظاماً احتاعاً ولنّت رغبات عتمعا 
عقائديأ ووضعت معنى لاطبقة الاجتماعة مع الفوارق» کا حددت 
التعابير السامة الى تطلق على السلاء فى كل مكان . 

ه - صنع ارت مزال عن المصادر المكتوبة » وق ف القرن 
الرابع عشر اختلط جزناً أو بكثرة مع الأتراك برقي 
واستجاب معه إلى لتم كاتي « تشلب وتللى » اللتين أنضج 
مفو ممما تارمخه الو طني الغابر منذ آلاف السنين . ومن الحتملجداً 
إذ ذاك أن تكون تلك الكهة ذات المعاني اختلفة عنواناً للتاريخ 
الكردى . وهذه أبضاً مسألة أخرى معقدة . 

وإن مار“ وهو مجدثنا عن تفاصيل البحث الذي قام به بثأن 
كامة « تشلي » بقدم لنا جموعة من الإفادات عن مر كز اليزيدية 
بالنسة إلى عقا ندم العرىقة ف القدم اسا القدعة » وسنحاول 
اختصار تأملات مار“ واستنتاحاته › وعلنا أن نشبر إلى أن 
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مار بری أن العراث الديى الکردي بتقدم في التاريخ زمن 
الاسلام , 


ا)منفداآات ف آيسدا الفديمة 


إن التمابن فى المعتقدات والتقسمات الالة فى الوسط الكردي 
على الصعد الدينى » هي » بنظر مار“ » تنيجة اللاتتصارات المبيحة 
والاسلامة اة ضد المعتقدات فى آسا القدعة . ويمدو ان 
المدهت الكردي الشعي » بنوع خاص » قر“ بالغلىة من حېنه 
فكان بقوم بأعمال » حتى ضمن الأديان المنتصرة » تطعن هده بعص 
الطعن ما بؤدى إلى وصف تلك الأعال الاحتحاجة بالمرطقة . 
هكذا » فى أرمسنما المسحة » نعرف طوائف مختلفة ا فما « أبناء 
الشمس » تكشف لا النقاب عن آفاق جديدة فى تاريخ الاة 
الدشة فى تلك اللاد إذا ما أقدمنا على مقارنتا ىعض عقائد 
الأ كراد . ولا مكننا والالة هذه الأخذ بعان الاعتار نظرة 
ا تشمتشبان وأبوفيان القائلة بان اليزيديين هراطقة 
عن الكنسة الأرمنة » لكن القضة هي بالعكس من 
اك عن أن ظہور لر تة فى الكنة الأرمتة جد ث هن 
تاثر ر سعی کردی شه جوهر المدهب البزيدىي 
الكردى . ۰ 
إل أن مار" .نظر إلى القضة من هذه الناحة فيرى أنه قل 
ظور الأتراك فى سا القدية » حدثت حر دشة قوبة فى وسط 
الكنسة الأرمنة » فتعدت حدود أرمسنا واكتسحت بيزنطه 
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وبلغت أقصى الغرب تحت أشكال متابنة وأسماء عتلفة . وكان 
أن تر كت آثارآ قوبة - في جم ما ت ركت _ في العقيدة 
اليزيدية . 

وعا يقوله أحد المراقين الأوروبين ؛ « إن اليزيدي لا بصلى 
أبدآ » ولا بصلى بصورة استثنائة للشمس . فعندما تشرق 
الشمس » على الزيدي أن خر ساجدآً أمامما ثلاث مر“ات 
وقول : 

« أشرقت الشمس فانبض با التعس ! انمض واعمل واجبائك 
الدينة . لا إله إلا الله والشخ عادي صديق الله ٠‏ ومن مم بقل 
الأرض التي بلغا شعاع الشمس » فيزرع في الأرض حجراً ثل 
هكل الشخ و عادي » » م يدور حول المجر ثلاث مرأات . ولا 
مجوز أن براه أحد بنتمي إلى دن آخر » أو نظر هو إلى أحد وهو 
بقوم بصلاته » . 

والأمير كمران على بدرخان فى خطابه عن عبادة الشمس عند 
اليزيديين » لا بعتقد بأن اليزيديين هم عبّاد الشسس . إلا أن 
بذ كر أن الأتقياء بقبلون نور الصباح على جذع الشجر . وهناك 
سهادة أخرى تفيد أن المرسل المسحي «الاران » في القرن 
الرابع »> کان ېدي عابدي الشس من الأ كراد إلى الدن 
المسسحي > فعلى ضوء تلك الاعتارات » بدو أن اليرىد سن 
من الأکراه لا ززالون يارسون بعض مبادیء مذهب 
زرادست . 

وملحمة النطولة الكردية الشبيرة « هم وزين » تروي لنا قصة 
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الأمير ر مام » الذي حصر وهو في عد الدراسة فى مان لا 
بدخله نور الشمس ودات بوم بی کان باع ب مع رفاقه حدثٹ 
ر ن کسر زحام النافدة الذي سب دخول سعاع الشس إلى 
الخرفة . وما أن رأ الأولاد شعاع الشمس حح حی هرعوا ستفون 
جمعمم : « هوذا الله » وحاولوا القض عليه ء إلا أن الع أو قف 
وأخذ بشرح هم عن الشمس والقمر » واللئل والنبار › وقال هم : 
إن اله هو السد المطلق فده الاجرام والکو اک . فتلت 
الإشارة » لا بد من أن کون ھا معنی فی معنی عاد 
الس . 

والمبم في مذهب البذيدين رأيم إذ يعتبرون الروع السوبة 
إلا روح الشر فد انفصلت في البدء عن الله »> وفي النابة ستعود 
إله . ولا يجوز أعتبارها خلقة کا بل فوة طمعبة 
تعمل في اللارءي > ن الواضح إذن » أن نظربة الشر لست 
کأساس ولا نوجد فی ساس مذھمم .کا وهم بعتارون الروح 
الساقطة » بفضل طسعتما الأصلبة » ورسالتيا وعودتها إلى حال 
ال کرام والاحترام کا کات ف البدء ¢ شکل ماد عسادة حاصة 
عدم . 

الخميرة الوثنية الكردية في ارمينيا 

بو كد مار" أن الرة الوثنة دخلت العام الاسلامي فى آسا 
الصعر ى برأسطة الاكراد» إذ کات ابماهير الكردية تندفق ا 
أوساط ااسلجوقين في حين كان الاسلام بى على أنقاض المسيحة 
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الى أنبكما الصراع مع ال ركات الدينبة الشعبة > وفي قلك الأثناء 
تأسس دنن حديد هو الدرويشة » وما بدأ هذا الدين شاطه حى 
اصطدم بجبات قتال كثيرة » واضطر إلى مناهضة الاسلام المسطر 
فى ذلك العہد . ففي الدرويشة » ك) بقول الإروفسور “ميرنوف > 
لاقى امه الانشوي تجسده . غير أن نظام الدراويش 
« المولوي » المميز بثقافته العامة » کا تسس في كوناه في القرن 
الثاني عشر » أبى إلا أن بطلتق العنان لتطوره وخرج من عبطه 
الطقسي » إذ كانت تسطر حواله » على الحو » فكرة التحدد 
الداخلى في الانسان بواسطة الاتصال الماش مع الث خارج 
الطوالف ودرحات الکہنوت . وف أرمسنا البلاد المحأورة › 
اشتهر القرنان ااعاشر والادي عشر بالمعارك الطاحنة بين الكتة 
وا ر كات الديشة الشعسة » والی تمنا من تلك ال ر کات هي 
ا لر الدرويشة الى نشرها في بداية القرن الحادی عشر حا کوب 
من خارك ( باشاليك بازید ) . وکان أتاع جا کوب بعیشون 
حفاة مسربلين يشاب من الصوف غليظة » وكان ينهم لاء 
وحماعات من الشعب بكثرة » وكانوا بعظون بطهارة الباة 
وبالصوم » والندامة > والكال » وم يتنكرون ارجال الدين 
وطوائف الكنسة الرسمة . فسمت تلك ارك الوثنية القوا 
فوقق كافة المنازعات الطائفة وكأن ها تأثير عمق في جميع 
الطو الف المسحة . وقل الحث فى المد أو في الاسكندرية عن 
أسس الدرو رشة الحددة بالزمان والمكان - كالدروشة في كونياه 
فى ظل عمد السلحوقين مثلا - رما كان من الضروري كشف 


DE 


هدم ألطا فة وبان المسحان . ويوحد من هذه الطانفة في درسے 
ان جماعة کیزیلیاح > وشم بعفدوں أن الروس سىحاریون 
الأتراك بالسف الذي أهدام إناه على . ويوجد أضاً عند 
جماعة « علي إلمي » أدب مكتوب بلغة غورانة » وقد توصل 
مينورسكي إلى الصول على مخطوطة من هذا الأدب عنوانما : 
« سر نجام » . 

والقبائل الكردية التي تنتمي إلى هذا المذهب هي قبائل 
منىشي من حماعة الكلحور » والسنحابي ونواة جماعة غوران . 
إلا آننا لا نجدهم في جوار برديفر الطيرة بالسبة إلى تقالدهم 
ولا في كردستان الفارسي : في « سات » أو في سالوج بولاك. 
وقد علل ذلك منورسكي قفالا بأنه نتحة نفوذ مشابخ 

وأهل الى محفظون أيام الأعناد والصوم . ومحتفاون بعد 
النوروز على نطاق واسع . وهم على غرار الدراويش الصوفين › 
بعرفون ضا حلسات الا نتشاء بای وتردد صاوات الذ كر الي 
ترافاقبا الموسقى والأحاديث عن حب الله والب الأخوي > 
اما عقيدتهم عن أصل الشر" فلم تنجل بعد تام . وأهل التق حاولوا 
حل قضبة العقاب والثواب في اعتقادهم بالتناسخ . 


الاساطدر التسمبية الكرددة 


الشمس فى نظر الأ كراد امرأة جمبلة تبر الأبصار برآهاء 
والقمر رجل ذو وجه ظلىل . وثروي بعض الأساطير الشعبة أن 
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النقاب عن العلاقات الدينسة المتقاربة جغرافاً والمتعاقة تارعخاً . 
اما بصدد الوقائع النانجة عن هذا العمل > فجب الأخذ يعن 
الاعتبار « التأثر الديني الكبير » الذي ينسب إلى أرمسنا في آسا 
الصغرى منذ القرنين الادي عشر والثافي عشر . 

واللاصة أن مار بری أن اليزيدية هي الديانة الكردية 
الأصلبة التى كان الأ كراد بعتنقونها قبل الاسلام » إلا أن 
فقدت كيرا من حقو ها بعد اعتناق الأ كر اد للدين الاسلامي . 


اهل الحق 

إن مدهب هذه الطائفة الذى نوه عنه مار" له علاقة أنضاً 
بالکردستان وسنتکل عنه ماختصار : 

شا مبلورسکي إلى أن القضة لست حرد تأله ١‏ أللفة 
اأرابع » إنا القضة تقتصر على تجسد سبع ألوهيات ۲ وعلي واحد 
منها . و کان في کل مرة أربعة ملاك برافتون الإله الد . 
وعلى غرار المدذهب الاسماعلى مخلف الله المتحسد أحد الرفقاء 
الأربعة ويكون عاد أقواهم . ) أن إنزال كلام الله لم 
ممحدث في عېد علي »۽ بل حصل حين ظېر بابا خوسين 
والسلطان اسحى . 

وأتباع هذا الدين يعتقدون بالتقمص . وهم مارسون أنواعاً 

يبه من العقود الروحائية فيا بينم . ويصير توزبع وتكسير 
ايز واللحم المساوق على الحاضرين »ء إلا أنه لا محوز مقارنة هذا 
العمل بتناول القربان عند المسحات » إذ لا يوحد أبة علاقة رين 
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الشمس والقمر كانا لوقن بشرين . فاما لم ترض الفتاة عن 
امبر الذي عر ضه علا خطما وصرفته براعاة › صاح خطسا : 
) نقلي إلى کان تسل الوصول إل !! » فاتقلست إف جس 
وانقلب هو إلى مر . أما كوف الشمس وخسوف القمر فعملان 
تسببهما مخاوقات مضرة جب اطردها إثارة الضجة » وإطلاق 
العمارات النارية » والضرب على النحاس والتنك . وبعتير المولى 
عنده أن الكسوف والسوف بعنيان غضب الله » فنبغي إدا 
إقامة الصلوأت . وأن السماء نرتكز على عردو کمہا سلمان 
الذي ستطبع أن بدمرها مى ساء .ونما أي السماء - ستتطور 
في كل جل . أما درب التسّانة فو الطريق إلى مكة » وما بتفرع 
عنه فهو الطريق إلى المدينة المنورة . ولكل إنسان مجمة تقع من 
السماء عندما عوت . 

ويصلتي الكردي عندما صر نجمة تشهب » أما النجم المذذلب 
فيعني أن مصسة كبرى على وسْك الوقوع . و كبعض الشعوب 
بعتقد الأ كراد أن الرجل إذا مر" تحت قوس قزح بنقلب إلى 
امرأة » والمرأة تنقلب إلى رحل . والله بأمر سلمان لإرسال المطر 
إلى المناطى . وسليان » بوصفه ملك الطبور رالحوان » يأمر 
بدوره « ماي » . وهذا الأخبر يجحمع الطور حال ويثول فم : 
إذهبوا واحعوا اماه من الحط الفلاني أو البحر الفلاي ثم اصعدوا 
واسقوا المكان الفلالي . والفروقات فى نقاط الماه هي من جر اء 
الفروقات فى أححام ااطور . ويسبّب البرق واارعد خثال رود 
الفضاء وبىده ساط ارية » فضرب الساط هو الرعد »> وسرارات 
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ساط النار هي الصاعقة . وإذا قضت الصاعقة على أحد قل : عاقه 
لله لأنه خاطيء . ولا محوز إطفاء اربق الذي تسه الصاعقة . 
والأرض توتکز على ظېر ثور برّي عندما تعش مجدث الزازال 
الارضي . 
وبقول « التشورسين » فى دراسته إن الا کراد لا محصون 
المواسي التي يتلكونما خوفا من إصابتا بعبن جارهم . ولاربة 
اباس المطر تذهب النساء إلى العين ويستحممن أو بربطن أنفسمن 
باحراث ويفلحن مياه النهر . أما في سبيل إيقاف المطر فأخذ 
الأ كراد رمة حبل وبعقدونما تسع مرات وعند كل عقدة مون 
اسم رجل أجرد الذقن . وهذه العادات الأخيرة يستعملما بعض 
الشعوب فى القوقاز لأن الشعوب تقتس الأساطير بعضا عن بعض 
فا إذا كانت متحاورة . 
النمدان ف الممتقدات الكردية 

سأنجز هذا الفصل الذي بسطنا فه العقائد الديشة اللكردة 
ببعض الملاحظات عن الأفعى . إن الأفعى تلعب دوراً في الرمزرة 
البزيدية . فإذا اعترنا أن الأفعى مغخلوقة شطانىة قادنا هذا الاعتبار 
إلى إمعان النظر في صراع العقائد الديشة والاحاعة الذي دور 
رحاها بن المبادىء الوناننة والمادىء الاسوية في آسا الصغرى . 
وهكذا تين لنا خفايا دة نكتشفما فى تعلل الأساطر الكردية 
وغير الكردة . فنحن هنا أمام عموعة من التقالىد التابعة إلى 
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الأفعى نلتقي بها ونحن تتعرف إلى الأرمن والأ كراد والمادسن 
والسشن . 

ان دور الأفاعي على أ كتاف زوهاق في تاريخ العادات 
الكردية الشعبة » هو دور الأفعى في تقالد البزيديين الذن 
حافظوا أ کثر من سوام على بشابا المعتقدات القدعة فيا ين 
الأ كراد . وبعض الأدلة تشيو إلى أن التقالند حددت ملا 
الأفاعي في بلدة « أورامار » الصغبرة في قلب كردستان المتوسط . 
ولا سك أن لإثنتن من الأساطر ملا كيرا فى هذه الأسطررء 
الي حن بصددها . الأولى وة » والتائة مسسحة شات على 
أنقاض الأولى . وروی أن قدساً » هو « مار مأمو ) سجر 
الأفاعي وحصرها في قو وسدت كلسسة فو القنو . ولا تال 
الكنيسة موجودة حى الان وتقوم ال ا حر استما ف 
السسئة الكر دة . وی کل عام ری اطارس مسحي أبا الأفاعي . 
ويسود الاعتقاد فى المنطقة هناك أله إذا ما حصل سّيء حرم العا 
السحة من هذا الإمتاز ستخرج الأفاعي من القبو وتحتام 
النطتة . 

وړوی عن الود البلمين في القوقاز أن بعتقدون پو جود 
روح « اوسدومار » المت عن دن اداد الاي شه دن 
اروس القدماء » وأن هذه الروح توجد تحت أرض الست » ولا 
شكل أفصى ذات سبع رؤوس . أما الروح نها في غور 
منظورة » وإنما نترك أآمر الظہرر لبان . والدر بال کر 
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أن هده الروح هي مثابة حارس من لسلامة العالة ء أذلك 
بقدمون نما عسلا كتذ كير لما بواجا . وهذه الفكرة هم 
علاقة بالرافة الشعبة المعروفة والتى تعتبر الأفاعي أرصاداً 
على الكنوز . 


۲ 


الفصل ا لادی کشر 


الأدب الكردي 
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أول ما يدهش له الانسان عند القىام بدراسة الأدب الكردي 
هو غزارة القصائد الشعبة فى هذا الأدب . وقد قال فلتشفسى إن 
غنى القصائد الشعة لىس إلا نشحة طسعة ليل العامة اللغة 
الام" . وهذا الل تفرضه في أ كثر الأحران بحعض الطوائف الي 
بنتمي إلا أصحاب هذه اللغة » جا هي الال عند البزيدين مثلا 
حيث ببقي جال الع حصوراً فی در جه من درحات الکہلوت . 
غير أننا نعرف من خلال ما اطلعنا عله آنفاً أن المدارس 
عند الأ كراد المسلمين كانت عديدة . ولكنما مدارس دينة 
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| کثر منم علمىة » وتقوم بتلقين التلمد واجات الدن الاسلامي . 

وبعتقد فلتشقسج اتا أن عنص الغزارة الزاندة ف القصادد 
الشعبة برجم فى الىدء إلى طقة الاقطاعين الدن كانوا محاولون 
ہا السطرة على العامة . ولس من نكر أن أ كثر تلك القصالد 
تتحدث عر اخرب ومغامر أت الأ كراد وغزواتم» وعن الغا 
اليح وحافام .ر 

وسنورد فيا بى يعض الاسعار الغنادة الكردية . 

تنادل التمسات عبد الفراق 


x 


ها قد دنا الربسع ۹ 

وحان الوقت للخروح من النزل » 

وقي دار حيتي حر ! 

ان بر مي صدر حسسی کان ص عار ن إ1 

ف العامن الماضان 

أما هذه السنة » فمكن مداعتهها ... هابللى هايللى ! أ 
أنا على النافذة ونت على النافذة » 
تعانٰی لتعاهد . . 
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فريبة من كلمة مشلا تستممل فى الاغانى الشمسنة الروسة. 
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نت على حلاك | 
داش 
ر : عنا عون الشاطين وذراعا التفرقة ‏ ا 
۰ ننتقل إلى الاصطاف › ي 
ال حقل أخفر رح ٠‏ 
جي إباك EF‏ 
ا چ هاا ن تي حطر 
ا أن أغرز إصبعي في عبن المصير 
مالي .لا تنهي» ل کريي ۰ ۰ . 
حفر ي تہ الد 
وعندما تذهبين إلى القرية » e‏ 
لا تعزني . لا تضعفى ! 
ود ان سقی ظہر جس ی خطا مستقماً . , 
عزیزف > حب ب أن تتت الزهور مان الزهو 

٠. ى‎ 


وبللى وىلىلى !! 
ذکریې ممرکه 
3k‏ 
۴۳ 9 
ارر وروق کاو ١‏ 
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كيف يتطلي فرسا عرباً ومحمل السلاح !! 
وحلال الدين بوحه نداءه إلى العسد الايقن. 
أسر ع أتت الساعة ... إنه لوقت حرم ! 
حدر من « عڼاسی زور » . 
ها قد دخل انود فى الضاب ... 
إسمع طلقات النار > 
على كتف أخ عثان . 
عثان قاتل الرجال ! 
بوجد ثغرة في اة » 
انظر إلى الممر المغتوح للغرار » في الأمام . 
لقد حان الوقت ك تصلنا المساعدة من « تلة كابدي » 
و صعد أو صانم إلى عرب المرتفع ! 

حديث عاشقين قبل المعركة 


د 


با حبسي » قلت لك : 

نه قادم من دړ لزور ثلاثرن خالا ! 

وٳني أجل من هم . 

لکن أعثقد أن أحدهم هو العسل الأميري بای حسن | 
والذى اني وراءء هو اال منصور ! 

وبعده| الفارسان اران بايا أمين ومد علي ! 
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فأجاب السب : 
با سيدة » أقسم اله .., 
بوم المعر كة التي يدور رحاها في جبال البشبرية » 
وي سېل « پيل داري » 
وقع بابا مين من على اواد ! 
إن د سرتاغولا » مکان منحوس کأيا حرقت أعشابه ! 
با سبدة » أقسم باه صر أحة ودون ردد : 
أن بندقة بايا أمين جدة .. 
في بندقية لا مخطیء » 
وفي يوم الحاطر تطلى مالة طلقة ... 
ولا تقع رصاصة على الأرض . کلہا تصب المدف ! 
أما بندقة متصور › 
في مصنوعة في البيت وقد أ كلما الصداً .. . 
وفي الوم العمصب لا تطلق رصاصة وأحدة .. 
فی « سیرتا غولا » پوجد جل ! 
تم وضع اليف في وسطك . 
احمل بندقتك › 
وأدهب بنشاط | 


ممركة بين الاأكراد والاتراك 
#K‏ 


أا الأمير » بدأت العر كة خلف الامع › 
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مىك رحال ر خان ( نادم الألاذة ! 
م اجتمعوا وراء امبکسل ... 
هموا واضربوا قبور ذوي القبعات اخمراء : قوم طوران > 
الاتراك . 
سنقتل الشاو ش والباساويش والا نباسي وأاموزباسي › 
سلحر ق قور أباء الذين فون النفير ! 
منذ عېد ءل تمر اسا › 
م ندفع الزلة .. 


أرساوا لنا اعرا حمس احارين !!, 


آه يا حبیبتي 
xk‏ 


تعالي وتكرمي على بقبلة على كل خد . 
إن آبتہل إلى اله تعالى ! هاري لبلى هاري الى ! 
آنا هنا عرد لگ الوضسع 

. أمررك اجه‎ Û lê ÙL, 


ابا الل الشامخ » عاري داغ ٤»‏ 


قافلة ابي تر“ من هنا . . 
إن دأسي تحت تصرف قامثك › 
وعنك الوأسعتين ( 


وجبنك الناصع الساص ! 


- ۲۹ - 


آساشر [١‏ آلحیسساء 


kK 
! أبتہا الطانشة » إسمك حاو كالسكر‎ 
عزائي الود اني لن آتر كك‎ 


سأقودك إلى دعي وسأغلق النوافد .., 

وسأضع نمي على رقبتك اة ... 
$ 

يا عزڑى » أنا لست طائشة . 

لست قصارة ولا طوبلة . 

ها أنا ذا بعقد المرجان .. 

وإسوارة الذهب ! 

إني لأاتكبرعلى يع باب المزيرة ... 

ولكن » مع ساعر في المساء » 

لن أبالي بالفقر أو بالغنى !! 


x 


با طائشتي » لا ٿدعي سعاع الشس »> 

بصب باهر ره و جنشت الموردثن هه 
سأ ذهب ... وأبتاع من سوق المرصل › 
وساحاً لقامة حسبتى ... 
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وسأضع الوساح على قامتہا › 
في حفلة راقصة في القربة !] 

قصیده فی جعفر آغا الذي اغتيل ي طوريس 
بها الغا الشاب ء 
لىت الطاعون يفتك بولي عد إبرأن ... 
بيا الغا الشاب › 
كنت فى ساحة المعر كة راسا كالطوه ! 
سو كة في عون العدو ! 
اسا الصحر اء المققي ! 
لقد أصاأرا حسدك برصاصتن قاتلتن ... 
فارس کر بن فرسان کار نت ! 
إن د هادي » امرأة جعفر آغا تنتحب .. 
وامرأته الثانة « موتاري » تب ... 
م تضع مندیلا على یاب ابی بوز کو . 
أبن الطب د لقمان » فالمراس بالغة !! 
لت الطاعون يفتك بولي عبد ايان ! 
وهناك فى طوريس الملعونة › 
شرعوا بنورون ابتاجا ! !! 
واننشر ابر بين عشيرة اليد في كربلاء | 
هنلا ... با الرحال »› 
عفاتق بك أقسم أنه لن يذهب إلى القلعة ء 
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ولن بضيء الشمعة في القنديل ... 
فالدوان مكنظ با ماهر ... 
وأ كتاف النواسل قوبة ! إن جعفر آغا قله ولل" الحد في 
طوريس . 
هکذا » ذهب عفلی بك إلى « طوریکلا » ء 
بطلب من القائقام الت کی » 
إخلاء سسل رجاله المعتقلين . 
وبعد أن قتل عفلتق بك القامقام › 
فقد عفلق بك اثنين من إخوته | 
أثناء معر كة بالسلاح الأبض ... 
أيها الرحال » قامة عفلى بك كشحرة التوت ! 
وحين عودة عفلق بك ء 
کان مو کبه مجمل جني سقیقه .. 
فخاطب عفلتى بك عائشة خانم بقول : 
لا تحزني » لقد صرع سقىقاي كالأبطال ... 
وما بقاتلان فتال المغاور ! 
معركة الأخوين بسار وجميل مع الاتراك 
xk‏ 
أا الاخرة » نحن فى حالة حرب ! 
آنا شار الأشقر » لا يكنني أن أعيش تحت حك الأتراك !. 
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ولبعلم المع أني لن أطت النار على امنود . 
فهؤلاء مكلفون بتنفذ الأوامر فقط 1 


ساطاتى النار على القائقام › 
على الكاسي .. عل انیوزیاشي على اباشاربش ! 
سأعلن الثورة في ولعي 1 


حسث سأ كون كالنمر الرابض وراء الصحراء ! 
وهذا مسل بصب : بشار يا أخي .. 

يجب أن نعمل ثا خطيرآ » 

كي بنتشر إسمنا في العام ! 

يا الإخرة » حن في حا جرب | 

أخي » نت تع أ ن الشخ قد زارا بہار ابمعة :لقد ہار كنا! 
حذ البندقة » ولا تنزع المسدس من كفك ! 
لا تطاتى النار على المحسوش » فؤلاء أبناء الدوة . 
انظر إلى كل من مجمل سيفاً طويلا .. 
وحمائل مذهبة على كتفي ! 

فمذا » أطلتق الثار عله ! 

إن قصر بشار تشستو قرب النبع .. 

وبشار بنادی أخاه حلا بقوة : 

إرم جدآ ... إني أقسم بروحي وجسدي » 
لن آ کل بز الناء ما دمت حا ! 


* 
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إن هذه الناذ الشعربة الشعبة من الأدب الكردي توحي لا 
مدی تعلتی الكردى بالقتال والمحب » إلا آنه فاتنا تؤيشا 
بالأشعار الوصفة التى تصور لنا الطبعة والرعاة والمواشي والحال 
في فصل الصف . ولا سك ق أن القارىء کله الاطلاع على 
مقدار تعلق الکردي بوطنه من خلال مآثر « أرب سّامو » 
الأدبة » وهو کردی من ترانسقوقاز أمعن ن وصف طعة 
بلاده وما فا م روعة وجمال . 


u E 


ملاحظات وآراء حول کتاب « الا کراد > 


بقلم الأدیس الکردی جلال کردستاني 


لطا لا كان الشعر » والغناء » والرقص » شكل الفولكور 
القومي لكل سُعب . ولا كان الفولكور الكردي ‏ رغم كل 
الظروف الصعبة - من أغنى الفنون الشعبة » الحافظة على طابعم 
الأصل »> وجوهرها الانسافي الح . فإن ما ورد فى الفصل 
السادس وبحت عنوان :« وساتل اللو » الشعر والغناء واأرقص » 
بعثهر أثرآ ضشلا » بل ومقتضآجدآ »لما كن أن يقال وسكتب» 
عن فن وشعر الشعب الكردي . 
وسح أن ا لمو لف الکرے ٤‏ بذ کر أن الکردی سواء کان 
حلا أو امرآة » هو شاعر بفطرته » مکنا أن نذ كر أسماء بعض 
الشاعرات الكرضان اللواتي دخلن قلوب الأحال الكردية كق 
متهن : الشاعرة الكردرة إشألدة و ماه سر ف خان » الى لقت 
تة رست ر د مریم خان » الى جعت القناء إل 
لشعر آما « کل بہار ' » في ساعرة معاصرة » تارس الغناء 
1 جانب كتابة الشعر . هذا عدا أن فتمات وسابات الحسل 
الكردي المعاصر الناهضات بعشن اة سعهن بكل وقانعم 
الحو وچوا الناهضة , 
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إن الأغنة الكردية » تنسم داثاً بصفة مبزة » وهي كونب 
يعدة عن الابتذال » حزينة النغمة » رفعة المعنى » تسمو إلى 
أن تثير أنبل المشاعر » وأدفا العواطف فى نفس الانسان . وهي 
باختصار تعر فی نغمتما و اسلو ا ٤‏ عن الام الانسان المضطد › 
مزوجة بأماله ! . 

ومما يكن من وأقع موسبقى وفولكور الشعب الكردي › 
فن الظروف الساسبة القادمة » هي التي ستدع الأكراد بطورون 
موسبقام وفولکورم » أو ستطوي صفحة” رالعة غنبة من فن 
سُعب عریتی کالازل › فی في دحى الضاع والنسان ! 

أما عن ال رة الوطنة الكردة » فثد حاء الفصل السادس » 
رغم تقسيمه إلى بلود وعناوين » مفتقرآ إلى الايضاح والصراحة . 
معاهدة سبفر الي ذ كرها المؤلف م محدثنا عن أية مادة من موادها › 
وبدونها جاء المحديث عن الر كة الوطنبة الكردية مفنقراً إلى 
الأمثلة الواقعىة » والأحداث التارعخة . 

فقد جاء في المادة ) من معاهدة سبفر ما دلي : 

« وفي مدة سنة من هذه المعاهدة » إذا طلب الأهالى الأ كراد 
ي اق ام گورة ي الاد ۲ من لسن العصة الاستقلال » 
وأىتوا ا ن أ كثرية الأ كراد تريد ذلك » وواقق علس العصة على 
أهلبة الأ كراد للاستقلال »> وأوصى بذلك › فإن تر كا تتعہد 
منذ الان بتنفيذ هذه التوصات » ولا تتمسك باي حى فى هذه 
الأقالم . ويتفق على تفاصيل هذا التنازل ما بين ت ركنا وقوى 
اللفاء الأساسية . وإذا وقع هذا التنازل » لا تعترض قرى !للفاء 


DAE 


على دخول سکان كردستان من الا كراد التابعين حى الآن لولاءة 
الموصل » فى هذه الدولة الكردية . » 

إلى هنا » بنتهي نص الادة الرابعة والستين من معاهدة سفر 
عام ۰ . ولکن ماذا حدث 2. 

عل آقر اللفاء بالواقم واعترفوا بالحقيقة » حبن هب الأ كراد 
بطالبون محقم كشعب»› وبحت تقرر المصير لكر الذي تشه ?م 
قلنوا للا کراد ظېر الجن »› حن استداوا تی الا کر اد ٤‏ نمدا 
محكمة الصنع مع دولة تر كبة تقوم على الأراضي المختصبة من 
شعوب الأمراطرر ية المهانة ”ج 

لسوء حظ الا كراد ء نكر اللفاء لعاهدة سفر » وتصل 
الأتراك الطورانون حال الأ كراد »بل وقفت دول اللفاء وراء 
تر كا مدها بالقوة والعون للقضاء على مطالبب الأ كراد . وطبخت 
معاهدة لوزان لاحل حل معأهدة سفر . وحطمث إرادد الأرمن 
فی ولایات شرق تر کا » وقضی على آمال الأ كراد في إعادة 
الوحدة إلى الولايات اجنوية والشرقة ›» وحين قاوم الا كراد 
أجض على متاومتمم بقسوة ووحشة »وأبدلت تر کا اس الشعب 
الكردى بأتراك الال ' | وسر دتمم ٤‏ وهحرت آلاف العائلات 
الكردبة » وأصدرت قا ونا نع الأ كراد من إنشاء القرى › 
وج ردت کار الملا کین الا كراد من ملکتم » ونفتم . 

واشتعلت الثورة » وقدّم ها الأ كراد الوقود بسخاء » وصمدوا 


mE mm Sy HY mpm FO il Fy E lm mm mo mm bl am mm E FF mi mo mE HEH Fm pH FF FE EM Mom HH FH i i E EF mh r mg Fe WF J Hl BM HÛ ml mi mlm o mm E HF FO e "FY E E HF Hp jE YF HF a r u HE f FF f HE e mm Mm i E oF my FF E J J i Hh 


. منطقة كردية في تر كيا ء دات طبيمة جغرافية جبلية‎ - ١ 
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ولنقرأً مع السىك ( اندرا غاندی ۱ ) بعضاً من رسالة » کان 
د بت ا اا و العا ال رجیم لال ترو ٤‏ یم کان سینا بقار 
الاستعمار الرنطالي : 

« وقضی کال ناسا بعد ور عام 40 على الأ كراد بلا رحة» 

اقام سحا > الاستقلال الاصة لحا كمتهم بالألوف » وأعدم الزعمان 
الکر دين الشسخ سعد والد كتور فؤاد وغيرها » الدن مانوا 
وأمنة استقلال کردستان لا تفارقيم . » 

نابم نهرو »زعم الند الراحل » جد إلى إبنته الوحدة 
قاتلا : 

« وهكذانرى أن الأتراك الذي حاريوا مؤخراآ للحصول على 
حربتہہ ٤‏ سحقوا الأ كراد اطا لمم ګر تم ما أغرب تحول 
القومية من دفاع عن الوطن » ف هجوم لالب حر یا لغار . و 
عام ۹ ا ال كرا اننة » ولکن ٹورنهم سحقت ولو الى 
حین ٤‏ اذ کف مکن ان تخمد إل الايد ثورة فوم بکافحون من 
أحل الردة »> وهم مستعدون لدفع لثمن ?! » 
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الادب الكردي 
ص “ قول« فلتشفسكي » من أن غنى القصائد الشعبة لس 
إلا نسحة طسعىة لمل العامة اللغة الام . ولكننا ننأى عن اشقة 
والواقع حبن نعزو سبب جيل الأ كراد للغتم إلى العوامل 
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. أشدرا غاتدي » رئيسة وزراء اهند حال‎ ١ 
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الاجتاعة هذا الشعب . 

فالواقع الساسي المر" والالم الشعب الكردى » هر الست 
الأساسي لكل ما طرأ على القے ا ضار رة لا کراد ولتم › مر 
انکماش وتقہقر . 

وإذا تصفحنا تاريخ الأدب الكردى » نراه يوحي إلمنا بثقة 
علمة » تدد ما قد کون قد علتی دذهننا عن ضالته وافتقاره . 

ومرة أخرى » نقول إن المرأة الكردية » ما كانت في تاربخ 
حاتبا »> كغرها من ناء الشرق »› متقوقعة » أو متححة حلف 
الستائر الريرة ومنعطفات الدهالز » بل كانت دائاً اند“ والرفتق 
الصدوق لارحل الكردي »> فى كل عالات الحاة » ف الفروسة › 
والفن » والأدب » وأبضاً في الساسة , 


ماه شرف خان 
ساعر د کردة دارسة لصت ء ولات عام ۰ للحرة > 
استہرت بلقا « مستورة کردستانی ( . لوحت « خسر وحان 1t‏ 
الذى كان أحد رحالات الأ كراد البارزن »> والرالى العام لإق 
کردستان . وقد طبع ديوانا بعد ترجمته إلى الفارسة . 
بابا طاه الممدانی 
ولد ف «هدان ( بکردستان الابراني ء کد سعره بقتصر 
على مواضيع الب العذري » والغزل الرفع . اهم المستشرقون 
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باثاره » ونشروا بعضا . ففي طہران ٬قام‏ صاحب علة « ارمغان» 
الفارسة بطبع بعض آثاره الأدبية . 
علي ترمو کي 
أما على ترمو كى » فو ككل العباقرة الذين يولدون كالقدرء 
فخلقون وبندعون » فالترمو کي هو أحد الذين خلدوا باس 
تاربخ الأدب الكردي ! . 
هو من قربة و ترموك » الصغيرة الراقعة بين « ما كو» 
و « حکاری » . وقد وضع قوأعد النحو والصرف للغة اللكردية » 
۾ کان دا سعور رقق » وإحساس مرهف » وفکر مم . 
فقصانده المعنونة ر ر كلمة وأحدة » و و«عقد اقوت » و «إن 
كانت الحاة نومة » . هي في غابة الحمق في الفكر »› والقوة ثي 
الأساوب والرارة فى العاطفة القومة . عاش ترمو كي في القرن 
رابع المحري » وله آثر مترجمة إلى الفرنسة . 
ملاي جزيري 
اسه القىقي « السسح جمد ۾ ولد ف جزبرة و بوطان » 
وعاش فى النصف الثاني من القرن السادس المحري . شعره ككل 
عر كردي » رقتق الشعور » دافىء العاطفة . وقد أمضى حات 
ين أل وأمل إذهام بحب أميرة كردية . 


امد خایی 
وحن ند کر امد خاني ۾ فان مأساء مم وزن » اللحمة 
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الشعر بة الرالعة »لا بد من أن تثير فنا أ كر الاحترام والتقدر › 
لشاعر الانسان » الذي استطاع أن يعبر ويبدع ! 

أحمد خاي » هو من عشيرة و خانيان » المقيمة في لواء بايزيد . 
عاص بان ۱۵۹۲ - ۱۹٥۳‏ ملادی . 

من أسر آثاره الأدبة » قاموس كردي عري » حمل اسم 
« نه بار » . وملحمة سعرية رائعة حكي مأساء سعب من خلال 
AF‏ عاسقین » في ۲٠٠٠١‏ بت من الشعر الموزون . 

إن مأساة « مم وزين » هي الروابة المفضة والحبة لدى كل 
الأ كراد نساء ورجالاً .ولقد طعت هذه الملحمة حى الان باللغة 
الكردية وبالروف العرية أربع مرات : المرة الاولى في عام 
۹۲۰ ۱ في اسطمول بتر کنا » غير أن الكومة التر كة بادرت 
إلى مصادرة نسخ هذه الطبعة وإحراقا !. ثم في عام ٠٠٤۴‏ أعد 
طبعہا في سوریا . وني عام ٠۹٥۴‏ طبعت في « هولير » والمرء 
الرابعة كانت عام 1۹1۲ في موسكو . وترجمت مأساة « هم 
وزين » إلى عدة لغات منها » الفرنسة » والالمانة » والروسة » 


والعرية . 
حاجي قادر كوي 


شاعر” وطني کرس حیاته وآدبه في سبیل مته . ولد في عام 
١‏ للحرة » في قرية صغبرة على أحد البال القريبة من « كوي 
ستجی » بکردستان العراق . وتوفي ره الله عام ۱۳۱۲ هحري . 


AEE 


طعت فصانده فی بغداد , 

أما الأدب الكردي المعاصر » فإنه فى مرح انطلاق نحو 
إثات الذات الكردية » متحاوزآ كل ادود الموضوعة › ومتحداا 
القيرد الي قفرض عله . وهو بتاز بالواقعة في معالة القضاب 
الشعية . 

فالشاعر الشاب د هه ثار » هو الرم أمير شعراء الأ كراد» 
حيث تستقطب حول شعره اب ماهير الكردية » مغرمة بصدق 
قصائده » وحرارة عاراته . ولة أدباء آکراد آخرون »› مل 
‹ فاقق بوجاك » ۰ و « م .» و« کال بعدنللي » و ‹ کوران 
بدرخان » وغیرهم . 
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